
  

ثَُُ..يديُشُ الرُ ُالوَْعْيُ
َ
ُُريهيُوأَ ُف 

وَاجَهَةُ  ي ات ُُمي ُالت حَدِّ

ُ
ُ

ُ



ي اتُ  2  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

 
 

 

 



ي اتُ  3  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

صْدَقَ  فَإِنَّ    كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بِدْعَةٌ، وَكُ  ُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ ةٌ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْ لَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



ي اتُ  4  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

 

ةِ  نَّ ةُ الْفَهْمِ وَالْوَعْيِ فِِ الْقُرْآنِ وَالسُّ يَّ  أَهََِّ

 
ِ
ةَ الْفَهْمِ وَسَلََمَةَ الْقَصْدِ منِْ أَعْظَمِ نعَِمِ اللَّه عَلَى عَبْدِهِ، بَلْ  فَإنَِّ صِحَّ

 هُمَا أَجَلُّ نعَِمِ ا
ِ
سْلََمِ الْعَظيِمِ. للَّه  عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ نعِْمَةِ الِْْ

سْلََمِ؛ عَلَيْهِمَا يَقُومُ، وَعَلَيْهِمَا  ةُ الْفَهْمِ وَسَلََمَةُ الْقَصْدِ هُمَا سَاقَا الِْْ وَصِحَّ

 يَرْتَكزُِ.

ي الُلَّه  ةِ الْفَهْمِ يُنجَِّ ينَ،  وَبصِِحَّ الِّ ا بسَِلََمَةِ الْعَبْدَ منِْ سَبيِلِ الضَّ وَأَمَّ

يهِ الُلَّه   منِْ سَبيِلِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. الْقَصْدِ فَيُنجَِّ

ذِينَ أَنْعَمَ الُلَّه  ةِ الْفَهْمِ وَسَلََمَةِ الْقَصْدِ يَكُونُ الْعَبْدُ منَِ الَّ  وَبصِِحَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّ  أَنْ  ذِي أَمَرَنَا الُلَّه عَلَيْهِمْ وَهَدَاهُمْ وَأَرْشَدَهُمْ إلَِى الصِّ

ذِينَ هَدَاهُمْ إلَِيْهِ، نَطْلُبُ منِْ   هُ نَسْأَلَهُ بأَِنْ يُنعِْمَ عَلَيْناَ باِلْهِدَايَةِ إلَِيْهِ كَمَا أَنْعَمَ عَلَى الَّ

 ذَلكَِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ فيِ كُلِّ صَلََةٍ. -سُبْحَانَهُ -

ةُ الْفَهْمِ وَسَلََمَةُ الْقَصْدِ  بهَِا عَلَى عَبْدِهِ  أَعْظَمُ نعِْمَةٍ أَنْعَمَ الُلَّه صِحَّ

قَهُ الُلَّه إلَِيْهِ، وَشَرَحَ صَدْرَهُ لَهُ، وَثَبَّتَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  سْلََمِ؛ إذِْ وَفَّ بَعْدَ نعِْمَةِ الِْْ

 عَلَيْهِ.



ي اتُ  5  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

 
ِ
ةُ الْفَهْمِ نعِْمَةٌ منِْ نعَِمِ اللَّه منَِّةٌ وَنُورٌ يَقْذِفُهُ الُلَّه عَلَى عَبْدِهِ، وَ  وَصِحَّ

نْ أَنْعَمَ الُلَّه  عَلَيْهِمْ بهَِذِهِ النِّعْمَةِ الْعَظيِمَةِ،  رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ قَلْبِ عَبْدِهِ ممَِّ

 وَبهَِا تَفَاوَتَتْ سُبُلُ الْعُلَمَاءِ وَاخْتَلَفَتْ مَناَهِجُهُمْ؛ فَعُدَّ أَلْفٌ بوَِاحِدٍ.

فيِ قَلْبِ مَنْ أَحَبَّ منِْ عِبَادِهِ، وَهِيَ منَِّةٌ مَمْنوُنَةٌ  الُلَّه  وَنُورٌ يَقْذِفُهُ 

أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِ وَأَنْ يُنعِْمَ إلَِيْهِ، وَأَنْ  وَنعِْمَةٌ مُنعَْمٌ بهَِا عَلَى مَنْ شَاءَ الُلَّه 

 يُحْسِنَ إلَِيْهِ دُنْيَا وَآخِرَةً.

 بنِْ عَبَّاسٍ  عَنْ عَبْدِ  (1)أخَْرَجَ البُْخَارِي  
 ڤأَنَّ عُمَرَ الْفَارُوقَ » :ڤاللهِ

بُهُ وَيُدْخِلُهُ مَجْلسَِهُ الْخَاصَّ  مَجْلسَِ مَشُورَتهِِ مَعَ الْْشَْيَاخِ منِْ قُرَيْشٍ منَِ -كَانَ يُقَرِّ

مثِْلُ أَبْناَئنِاَ! ، فَشَقَّ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: هَذَا -الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ وَأَهْلِ بَدْرٍ 

 فَكَيْفَ يَدْخُلُ مَعَناَ، وَيَجْلسُِ فيِ مثِْلِ مَجْلسِِناَ؟!!

 فَقَالَ ليِ يَوْمًا: احْضُرْ مَجْلسَِناَ. ، قَالَ:ڤوَعَلِمَ ذَلكَِ عُمَرُ 

 فَعَلمِْتُ أَنَّهُ إنَِّمَا أَرَادَ أَنْ يُرِيَهُمْ. قَالَ:

ا اسْتَتَمَّ الْمَجْلسُِ وَفِ  عَلَى مَنْ حَضَرَ  ڤ؛ أَقْبَلَ عُمَرُ ڤيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّ

 
ِ
 منَِ الْْشَْيَاخِ منَِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ وَأَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فيِ قَوْلِ اللَّه

 ؟[1]النصر: ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ: ﴿-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -

إذَِا أَنْعَمَ عَلَيْهِ باِلنَّصْرِ أَنْ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ نَبيَِّهُ  -رَتُهُ جَلَّتْ قُدْ -إنَِّ الَلَّه  فَمِنْ قَائلٍِ:

 وَأَنْ يُسَبِّحَ بحَِمْدِهِ، وَمنِْ سَاكتٍِ لََ يَنبْسُِ ببِنِتِْ شَفَةٍ. يَسْتَغْفِرَ الَلَّه 

                                                            

 (.4294رقم  ،8/19) «:صحيح البخاري» (1)



ي اتُ  6  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

 فَأَقْبَلَ عَلَيَّ عُمَرُ فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: 

  هُوَ  قَالَ: قُلتُْ:
ِ
جَلَّتْ -، وَهُوَ إعِْلََمٌ بدُِنُوِّ أَجَلهِِ، أَخْبَرَهُ الُلَّه صلى الله عليه وسلمنَعْيُ رَسُولِ اللَّه

سْتغِْفَارِ وَالتَّسْبيِحِ  -قُدْرَتُهُ 
ِ

ةَ أَنْ يُكْثرَِ منَِ الَ هُ بفَِتْحِ مَكَّ إذَِا فَتَحَ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ وَأَعَزَّ

 مَةً عَلَى دُنُوِّ أَجَلهِِ وَاقْترَِابِ نهَِايَةِ عُمُرِهِ.بحَِمْدِهِ سُبْحَانَهُ، وَجَعَلَ ذَلكَِ عَلََ 

 «.لََ أَعْلَمُ منِهَْا غَيْرَ مَا عَلمِْتَ  :ڤفَقَالَ عُمَرُ 

ذِي قُلْتَ فيِ هَذِهِ  لََ أَعْلَمُ منِهَْا سِوَى مَا عَلمِْتَ.. لََ عِلْمَ ليِ بشَِيْءٍ فَوْقَ الَّ

تيِ أَ  رِيفَةِ الَّ ورَةِ الشَّ دٍ السُّ  .صلى الله عليه وسلمنْزَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى مُحَمَّ

بهَِذَا الْفَهْمِ الْخَاصِّ وَلَيْسَ هُناَلكَِ منِْ دَلََلَةٍ  ڤفَمِنْ أَيْنَ أَتَى ابْنُ عَبَّاسٍ 

 
ِ
ذِي ذَهَبَ إلَِيْهِ فيِ هَذَا الْفَهْمِ فيِ قَوْلِ اللَّه هِ لنِبَيِِّ  ظَاهِرَةٍ وَلََ بَاطنِةٍَ عَلَى الَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ: ﴿صلى الله عليه وسلم

 .[3-1]النصر:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ چ ڇ

ةً عَلَى مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ ابْنُ  لَيْسَ فيِ الْْيَاتِ فيِ ظَاهِرِهَا مَا يَدُلُّ دَلََلَةً خَاصَّ

ذِي قَذَفَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ قَلْبهِِ  ةِ الْفَهْمِ  عَبَّاسٍ منِْ فَهْمِهِ باِلنُّورِ الَّ منِْ صِحَّ

 
ِ
عَلَى تُرْجُمَانِ الْقُرْآنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  وَجَوْدَتهِِ بهَِذِهِ الْمِنَّةِ الْمَمْنوُنَةِ منَِ اللَّه

 لَهُ. صلى الله عليه وسلمبدَِعْوَةِ النَّبيِِّ 

قَ الْفَارُوقُ  رِ، عَلَى مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ منِْ هَذَا التَّأْوِيلِ.. منِْ هَذَا التَّفْسِي ڤوَصَدَّ

ذِي ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَيْئًا.  بَلْ إنَِّهُ أَقَرَّ بأَِنَّهُ لََ يَعْلَمُ فيِ الْْيَاتِ فَوْقَ الَّ

حَابَةُ الْْخَرُونَ  ا الصَّ فَلَمْ  -صلى الله عليه وسلموَهُمْ أَطْوَلُ مُلََزَمَةٍ للِنَّبيِِّ الْمَأْمُونِ -وَأَمَّ

هِمْ وَلََ فيِ قَلْبِ وَاحِدٍ منِهُْمْ مثِْلَ مَا قَذَفَ فيِ فيِ قُلُوبِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -يَقْذِفْ رَبُّناَ 



ي اتُ  7  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

منِْ تَأْوِيلٍ  ڤتجَِاهَ مَا سَأَلَ عُمَرُ  -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ جَمِيعًا-قَلْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

فَاتِ فيِ سُورَةِ النَّصْرِ.  لهَِذِهِ الْْيَاتِ الْمُشَرَّ

ةُ الفَْهْمِ.. وَهَذَا الفَْهْمُ لَ  فيِ كتِاَبهِِ  -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -هُ أدََوَاتٌ بيََّنهََا لنَاَ رَب ناَ صِحَّ

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ﴿ العَْظيِمِ، فَقَالَ سُبْحَانهَُ:

 .[78]النحل:  ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

مْعَ وَالْبَصَرَ، وَذَكَرَ الُلَّه  الْفُؤَادَ، وَالْقُرْآنُ  فَذَكَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ

دْرَاكِ، وَعَلَى أَنَّهُ مَناَطُ الْفَهْمِ جَ  ارٍ عَلَى ذِكْرِ الْفُؤَادِ وَالْقَلْبِ عَلَى أَنَّهُ مَجْمَعُ الِْْ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَعَنْ رَسُولهِِ  والْمَعْرِفَةِ عَنِ اللَّه

جَاهِلَهُمْ، أَنَّ النَّاسَ جَمِيعًا يَسْتَوُونَ؛ عَالمَِهُمْ وَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَبَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ 

يَّهُمْ وَمَنْ كَانَ منِهُْمْ بَالغًِا الْمَبَالغَِ فيِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّثَبُّتِ  وَكَاتبَِهُمْ وَقَارِئَهُمْ، وَأُمِّ

هِ، وَمَعَ ذَلكَِ يَخْرُجُونَ  وَالتَّحْقِيقِ، وَمَنْ كَانَ بَالغًِا الْمَدَارِكَ فيِ غَيْرِ ذَلكَِ وَضِدِّ

 جَمِيعًا. ﴾ې ې ې ې ىدًا: ﴿مَخْرَجًا وَاحِ 

منَِّتَهُ عَلَى خَلْقِهِ وَمَا مَيَّزَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -ثُمَّ ذَكَرَ الُلَّه 

دْرَاكِ وَطَرَائقِِ الْمَعْرِفَةِ؛ فَقَالَ الُلَّه  : -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -منِْ أَدَوَاتِ الْفَهْمِ وَوَسَائلِِ الِْْ

فَكُمُ الُلَّه ئە ئو ئو ئۇ ئە﴿  ﴾؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُكَلِّ

 .﴾ئۆ ئۆوَأَنْ يَأْمُرَكُمْ وَيَنهَْاكُمْ ﴿

كْرَ يَرْتَكزُِ عَلَى أُمُورٍ بأَِرْكَانٍ إذَِا مَا أَتَى بهَِا الْمَرْءُ عُدَّ شَاكرًِا،  وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشُّ

 وَإلََِّ فَنقَْصٌ بحَِسَبِ مَا نَقَصَ. وَإذَِا لَمْ يَأْتِ بهَِا جَمِيعِهَا عُدَّ جَاحِدًا،



ي اتُ  8  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

كْرِ فَهِيَ تدَُورُ عَلىَ ثلَََثةَِ أرَْكَانٍ:  ا مَدَارُ أرَْكَانِ الش   فَأمََّ

نْسَانُ باِلنِّعْمَةِ بَاطنِاً.  أَنْ يَعْتَرِفَ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلثَّناَءِ عَلَيْهِ بهَِا 
ِ
أَنْعَمَ عَلَيْهِ منِْ تلِْكَ يَعْنيِ: بمَِا -وَأَنْ يُقِرَّ للَّه

 باِللِّسَانِ ظَاهِرًا. -النِّعْمَةِ 

ذِي وَقَعَ فيِهِ كَثيِرٌ منَِ الْحُيُودِ عَنْ شُكْرِ رَبِّناَ الْمَعْبُودِ فيِ هَذَا  ثُمَّ الْْمَْرُ الْكَبيِرُ الَّ

ذِي أَنْعَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ عَلَى عِبَادِهِ منِْ نعَِمٍ مُتَوَاليَِاتٍ لََ  الْْمَْرِ الْخَطيِرِ الَّ

كْرُ  فَ فيِهِ؛ فَلََ يَصِيرُ الشُّ فُ فيِمَا يَنبَْغِي أَنْ تُصَرَّ ، وَلَكنِْ لََ تُصَرَّ حَصْرَ لَهَا وَلََ عَدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ ظَاهِرًا وَحَالًَ بأَِنَّ  -حِينئَذٍِ -
ِ
هُ مَا أَنْعَمَ إلََِّ جُحُودًا وَنُكْرَانًا وَاتِّهَامًا للَّه

كْرَانَ.  عَلَى الْعَبْدِ بشَِيْءٍ يَسْتَوْجِبُ الشُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مُعْتَرِفًا بهَِا بَاطنِاً، وَأَنْ يَلْهَجَ عَلَى 
ِ
لََ بُدَّ أَنْ يُقِرَّ الْمَرْءُ باِلنِّعْمَةِ للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلثَّناَءِ عَلَيْهِ بهَِا 
ِ
باِللِّسَانِ  -بمَِا أَنْعَمَ عَلَيْهِ منَِ النِّعَمِ يَعْنيِ: -اللَّه

ذِي أَنْعَمَ بهَِا عَلَيْهِ وَأَسْدَاهَا إلَِيْهِ. فَهَا فيِ مَرْضَاةِ الَّ  ظَاهِرًا، وَأَنْ يُصَرِّ

 
ِ
بهَِا  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَإذَِا اعْتَرَفَ الْمَرْءُ باِلنِّعْمَةِ بَاطنِاً، وَلَهَجَ باِلثَّناَءِ عَلَى اللَّه

ذِي  فِ النِّعْمَةَ فيِ شُكْرِ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ بهَِا عَلَى النَّحْوِ الَّ باِلنُّطْقِ ظَاهِرًا، وَلَمْ يُصَرِّ

 طَلَبَ منِهُْ أَنْ يَجْعَلَهَا فيِهِ فَهُوَ جَاحِدٌ نَاكرٌِ غَيْرُ شَاكرٍِ.

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴿

رُوا إلََِّ مَنِ اعْتَرَفْتُمْ ، وَأَنْتُمْ لَمْ تَشْكُ ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

بُوبيَِّةِ عَلَيْكُمْ ثَانيًِا، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ لَهُ بأُِلُوهِيَّتهِِ  لَكُمْ بوُِجُودِهِ بَدْءًا، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ لَهُ باِلرُّ



ي اتُ  9  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

ونُ مُسْتَحْوِذًا يَكُ  -حِينئَذٍِ -بتَِصْرِيفِ عِبَادَتكُِمْ لَهُ وَقَصْرِهَا عَلَيْهِ ثَالثًِا، ثُمَّ إنَِّهُ 

 لجَِمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَلََلِ وَالْجَمَالِ منِْ جَمِيعِ أَقْطَارِهَا.

ةِ  وَإذَِنْ؛ فَهَذَا تَوْحِيدٌ خَالصٌِ يَجْعَلُهُ الُلَّه  فيِ هَذِهِ الْكَلمَِةِ الْفَذَّ

 .﴾ئۆ ئۆالْمُفْرَدَةِ: ﴿

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى )السَّ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَشُكْرُ اللَّه

ِ
مْعِ( بأَِنْ يَعْتَرِفَ الْمَرْءُ للَّه

فَ  هَا بهَِذِهِ النِّعْمَةِ بَاطنِاً، وَأَنْ يَلْهَجَ باِلثَّناَءِ عَلَيْهِ بهَِا ظَاهِرًا باِلنُّطْقِ لسَِانًا، ثُمَّ أَنْ يُصَرِّ

 
ِ
فَ فيِهِ عَلَى حَسَبِ قَانُونِ اللَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ شَرْعِهِ عَلَى  فيِمَا يَنبَْغِي أَنْ تُصَرَّ

 .)*(.، وَكَذَلكَِ )الْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ(صلى الله عليه وسلملسَِانِ نَبيِِّهِ 

مَ الُله  تَاجُ إلََِ إعِْمََلِ الْعَقْلِ الَّذِي كَرَّ ى  إنَِّ الْوَعْيَ بِالْْخََاطِرِ يََْ بِهِ الِْْنْسَانَ حَتَّ

الِ  الحِِ وَالطَّ زَ بَيَْْ الصَّ  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿ :قَالَ اللهُ حِ، يُمَيِّ

 .[101]يونس: 

انْظُرُوا  قُلْ ياَ رَسُولَ اللهِ لهَِؤُلََءِ المُْشْركِيِنَ الَّذِينَ يسَْألَوُنكََ الْْياَتِ:

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ منَِ الْْيَاتِ  رٍ وَتَدَبُّرٍ: مَاذَا فيِ السَّ بقُِلُوبكُِمْ نَظَرَ اعْتبَِارٍ وَتَذَكُّ

قْتُمْ منِْ صِدْقِ التَّ  ةِ عَلَى وَحْدَانيَِّتهِِ؛ فَإذَِا نَظَرْتُمْ هَذَا النَّظَرَ التَّدَبُّرِيَّ تَحَقَّ الَّ  كْوِينيَِّةِ الدَّ

 .(2/)*.رَسُولكُِمْ فيِمَا جَاءَكُمْ بهِِ عَنْ رَبِّكُمْ 

 .[36]الأنعام:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿وَقَالَ تعََالىَ: 

                                                            

 .م2005-9-9 |هـ1426 شَعْبَانَ  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «الْفَهْمِ  نعِْمَةُ : »ةِ خُطْبَ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

: يونس] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)*

101.] 



ي اتُ  10  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

نَْ يَسْمَعُوا لََ يَسْتَجِيبُ لدَِعْوَةِ ا 
ِ

هِمُ اسْتعِْدَادٌ لْ ذِينَ لَدَيِّ لْحَقِّ إلََِّ الْمُؤْمنِوُنَ الَّ

 .)*(.سَمَاعًا وَاعِيًا وَاصِلًَ إلَِى مَدَارِكهِِمْ 

 ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿ :وَقَالَ رَب ناَ 

 .[50]الأنعام: 

ي : هَلْ يَسْتَوِي الْجَاهِلُ بحَِقَائقِِ الدِّ
ِ
بَّانيَِّةِ، وَالْعَالمُِ قُلْ يَا رَسُولَ اللَّه نِ الرَّ

رُونَ أَنَّهُمَا لََ  بَّانيَِّةِ؟!! أَفَقَدْتُمْ مَا وَهَبْناَكُمْ منِْ عَقْلٍ فَلََ تَتَفَكَّ ينِ الرَّ بحَِقَائقِِ الدِّ

 .(2/)*يَسْتَوِيَانِ؟!!

ٺ ٺ ﴿ :اللهُ  فَقَالَ وَحَثَّ الُله عَلََ الْوَعْيِ وَالِْْدْرَاكِ، وَأَثْنَى عَلََ أَهْلهِِ؛ 

 .[12-11]الحاقة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ذِينَ عَاقَبهَُمُ الُلَّه لكُِفْرِهِمْ وَتَكْذِيبهِِمْ -وَمنِْ جُمْلَةِ هَؤُلََءِ  قَوْمُ نوُحٍ؛ أَغْرَقَهُمُ  -الَّ

فيِعَةِ.الُلَّه فيِ الْيمَِّ حِينَ طَغَى الْمَاءُ عَلَى وَجْهِ الْْرَْضِ وَعَلََ عَلَى مَوَاضِعِ   هَا الرَّ

وَهِيَ -﴾ ٿ ٿوَامْتَنَّ الُلَّه عَلَى الْخَلْقِ الْمَوْجُودِينَ بعِْدَهُمْ أَنْ حَمَلَهُمْ ﴿

فِينةَُ  اهُمُ الُلَّه. -السَّ ذِينَ نَجَّ  فيِ أَصْلََبِ آبَائهِِمُ الَّ

اكُمْ حِينَ أَهْلَكَ الطَّاغِي نَ، وَاعْتبَرُِوا بآِيَاتهِِ فَاحْمَدُوا الَلَّه، وَاشْكُرُوا الَّذِي نجََّ

ةِ عَلَى تَوْحِيدِهِ، وَلهَِذَا قَالَ: ﴿ الَّ ٹ ﴾؛ أَيِ: الْجَارِيَةَ، وَالْمُرَادُ جِنسُْهَا، ﴿ٹالدَّ

ى الُلَّه عَلَيهَْا مَنْ آمَنَ بهِِ ٹ تهَُا، وَكَيفَْ نجََّ لَ سَفِينةٍَ صُنعَِتْ، وَمَا قصَِّ رُكُمْ أَوَّ ﴾ تُذَكِّ

رٌ بأَِصْلهِِ.وَاتَّبعََ رَسُ  يْءِ مُذَكِّ  ولَهُ، وَكَيفَْ أَهْلَكَ أَهْلَ الْْرَْضِ كُلَّهُمْ، فَإنَِّ جِنسَْ الشَّ
                                                            

 [.36: الْنعام] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى لتَّعْليِقُ وَا الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

 [.50: الْنعام] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ ( مَا مَرَّ 2/)*



ي اتُ  11  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

؛ أَيْ: يَعْقِلُهَا أُولُو الْْلَْبَابِ، وَيَعْرِفُونَ الْمَقْصُودَ منِهَْا ﴾ڤ ڤ ڤ﴿

عْرَاضِ وَالْغَفْ  لَةِ وَأَهْلِ الْبَلََدَةِ وَعَدَمِ وَوَجْهَ الْْيَةِ بهَِا، وَهَذَا بخِِلََفِ أَهْلِ الِْْ

رِهِمْ  ، وَلعَِدَمِ تَفَكُّ
ِ
 لعَِدَمِ وَعْيهِِمْ عَنِ اللَّه

ِ
فيِ  الْفِطْنةَِ، فَإنَِّهُمْ لَيْسَ لَهُمُ انْتفَِاعٌ بآِيَاتِ اللَّه

 
ِ
 .)*(.آيَاتِ اللَّه

بِيُّ  رَ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  اكِ،عَلََ الْفِقْهِ وَالْفَهْمِ، وَالْوَعْيِ وَالِْْدْرَ  صلى الله عليه وسلموَحَثَّ النَّ نضََّ

عَبْدًا سَمِعَ مَقَالتَيِ فَحَفِظهََا وَوَعَاهَا، وَبلََّغَهَا مَنْ لمَْ يسَْمَعْهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ لََ 

 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ. .(2)«فقِْهَ لهَُ، وَرُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ إلِىَ مَنْ هُوَ أفَْقَهُ مِنهُْ 

ليِمِ وَالْفَهْمِ «.. فَحَفِظهََا وَوَعَاهَا: »صلى الله عليه وسلمفَفِي قَوْلهِِ  إشَِارَةٌ إلَِى الْحِفْظِ السَّ

 الْمُسْتَقِيمِ.

هِ، «.. وَبلََّغَهَا مَنْ لمَْ يسَْمَعْهَا: »صلى الله عليه وسلموَفيِ قَوْلهِِ  إشَِارَةٌ إلَِى أَدَاءِ الْكَلََمِ بنصَِّ

 «.وَبلََّغَهَا مَنْ لمَْ يسَْمَعْهَا»

إشَِارَةٌ إلَِى صَاحِبِ الْفَهْمِ «.. فَرُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ لََ فقِْهَ لهَُ »: صلى الله عليه وسلمقَوْلهِِ  وَفيِ

عِيفِ.  الضَّ

                                                            

فٍ -)*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  عْدِيِّ  تَفْسِيرِ  عَلَى ليِقُ وَالتَّعْ  الْقِرَاءَةُ : »منِْ  -يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ  سُورَةِ  تَفْسِيرُ ) «السَّ

ةِ   .م2010-1-28 |هـ1431 صَفَرٍ  منِْ  13 الْخَمِيسُ  -( الْحَاقَّ

والطبراني في  ،(82و 4/80وأحمد: ) ،(231رقم  ،1/85أخرجه ابن ماجه: ) (2)

 .ڤ من حديث: جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ  ،( واللفظ له127-2/126)«: المعجم الكبير»

 ،149-1/148) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

 (.92رقم 



ي اتُ  12  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

إشَِارَةٌ إلَِى «.. وَرُبَّ حَامِلِ فقِْهٍ إلِىَ مَنْ هُوَ أفَْقَهُ مِنهُْ : »صلى الله عليه وسلموَفيِ قَوْلهِِ  

اوِي وَأَنَّ سَامعَِ الْخَبَرِ قَدْ يَسْتَ  ،تَفَاوُتِ الْْفَْهَامِ  ا سَمِعَ مَا لَمْ يَسْتَنْبطِْهُ الرَّ نبْطُِ ممَِّ

ذِي نَقَلَ الْكَلََمَ.  الَّ

دٍ   .)*(.صلى الله عليه وسلمهَذَا الْحَدِيثُ منِْ جَوَامعِِ كَلمِِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

ينِ منِْ أَفْضَلِ الْْعَْمَالِ، وَمنِْ أَطْيَبِ الْخِصَالِ. هَ فيِ الدِّ  إنَِّ التَّفَقُّ

نَّةِ عَلىَ فَضْلِهِ وَالحَْثِّ عَليَهِْ:وَقَدْ دَلَّتِ الن    صُوصُ مِنَ الكْتِاَبِ وَالس 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴿مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعََالىَ: 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

 .[122]التوبة:  ﴾ی

تهِِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  بهِِ خَيرًْا  مَنْ يرُدِِ اللهُ : »(2)فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ

ينِ   «.يفَُقِّهْهُ فيِ الدِّ

ينِ فيِ لسَِانِ النَّبيِِّ  ينِ بإِجِْمَالٍ.. الْفِقْهُ فيِ الدِّ هِ فيِ الدِّ هَذَا فيِهِ حَثٌّ عَلَى التَّفَقُّ

هِ، لََ فيِ الْْحَْكَامِ الْعَمَليَِّةِ فَقَطْ، وَإنَِّ  صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنِ  ينِ كُلِّ مَا يَشْمَلُ الْفَهْمَ فيِ الدِّ

لُوكَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ  عْتقَِادَ، وَالْعِبَادَةَ، وَالْمُعَامَلَةَ، وَيَشْمَلُ الْْخَْلََقَ وَالسُّ
ِ

يَشْمَلُ الَ

ا يَتَعَلَّقُ بدِِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.  ممَِّ

                                                            

ائعَِاتِ  حَرْبُ : »خُطْبَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  -4-29 |هـ1437 رَجَبٍ  منِْ  22 الْجُمُعَةُ  - «الشَّ

 .م2016

من  ،(1037رقم  ،719-2/718ومسلم: ) ،(71رقم  ،1/164أخرجه البخاري: ) (2)

 .ڤحديث: معاوية بن أبي سفيان 



ي اتُ  13  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

ا يَدُ  صلى الله عليه وسلمرَتَّبَ النَّبيُِّ  ينِ، وَهَذَا ممَِّ هُ عَلَى الْفِقْهِ فيِ الدِّ يَّتهِِ، الْخَيْرَ كُلَّ لُّ عَلَى أَهَمِّ

 وَعِظَمِ شَأْنهِِ، وَعُلُوِّ مَنزِْلَتهِِ.

 
ِ
النَّاسُ مَعَادِنُ، خِياَرُهُمْ فيِ الجَْاهِلِيَّةِ خِياَرُهُمْ فيِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

سْلََمِ إذَِا فَقِهُوا  . هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«الِْْ

 هَاءَ.إذَِا صَارُوا فُقَ «: إذَِا فَقِهُوا»

نََّ 
ِ

سْلََمِ عَظيِمَةٌ، وَدَرَجَتُهُ فيِ الثَّوَابِ كَبيِرَةٌ؛ لْ ينِ مَنزِْلَتُهُ فيِ الِْْ فَالْفِقْهُ فيِ الدِّ

هَ فيِ أُمُورِ دِينهِِ، وَعَرَفَ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ منِْ حُقُوقٍ وَوَاجِبَاتٍ، إذَِا  الْمُسْلمَِ إذَِا تَفَقَّ

ينِ  هَ فيِ الدِّ عَادَةِ  تَفَقَّ قُ للِْخَيْرِ وَالسَّ وَعَرَفَ ذَلكَِ؛ عَبَدَ رَبَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ، وَيُوَفَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ   .)*(.فيِ الدُّ

 

                                                            

چ ڇ ڇ ڇ بَابُ قَوْلهِ: ﴿ ،: كتاب أحاديث الْنبياء«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

ومسلم في  ،وفي مواضع ،(3383رقم ) ،[7: يوسف] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ

من حديث:  ،(2378رقم ) ،ڠبَابُ منِْ فَضَائلِِ يُوسُفَ  ،: كتاب الفضائل«الصحيح»

  ،ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
قَالُوا:  «أتَقَْاهُمْ للَِّهِ »: مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلمقال: سُئلَِ رَسُولُ اللَّه

فَأكَْرَمُ النَّاسِ يوُسُفُ نبَيِ  اللهِ، ابنُْ نبَيِِّ اللهِ، ابنِْ نبَيِِّ اللهِ، ابنِْ »لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: 

فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْألَوُنيِ؟ النَّاسُ »لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ:  قَالُوا: «خَلِيلِ اللهِ 

 الحديث. «مَعَادِنُ،...

رِ  الْفِقْهِ  منَِ  الطَّهَارَةِ  كتَِابِ  شَرْحُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   -( الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ ) «الْمُيَسَّ

ثْنيَْن
ِ

 .م2011-4-18 |هـ1432 الْْوُلَى جُمَادَى منِْ  15 الَ



ي اتُ  14  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

 

الِ أَدَوَاتِ الْفَهْمِ وَالْوَعْيِ   عَاقِبَةُ إهََِْ

نَاءِ عَلََ مَنْ يَسْتَخْدِمُ أَدَوَاتِ الْوَعْ  يُخْبرُِنَا الُلَّه  يِ وَالْفَهْمِ وَالِْْدْرَاكِ؛فِِ مُقَابِلِ الثَّ

  نْ لَمْ يَسْتَخْدِمْ أَدَوَاتِ الْفَهْمِ فيِمَا جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهَا وَفيِمَا عَمَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ يَنبَْغِي أَنْ تُسْتَخْدَمَ فيِهِ: ﴿

 .[179]الأعراف:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

، [198]الأعراف:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄوَأَعْيُنٌ لََ تَرَى.. ﴿

بْصَارِ.  فَفَارِقٌ بَيْنَ النَّظَرِ وَالِْْ

ا النَّظَرُ فَمُطْلَقٌ يَسْتَوِي فيِهِ كُلُّ نَاظرٍِ منِْ شَاخِصٍ إلَِى شَيْءٍ وَإنِْ كَانَ  أَمَّ

 رِكٍ لحَِقِيقَتهِِ.مُنصَْرِفًا عَنهُْ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَإنِْ كَانَ غَيْرَ مُدْ 

مَةِ، ﴿ بصَْارُ شَيْءٌ آخَرُ بنِصَِّ الْْيَةِ الْمُكَرَّ ڦ ڦ النَّظَرُ شَيْءٌ وَالِْْ

شَاخِصِينَ بأَِبصَْارِهِمْ مُهْطعِِينَ وَلَكنَِّهُمْ لََ يَرَوْنَ شَيئْاً، وَلَكنِْ لََ يُبصِْرُونَ،  ﴾..ڦ

 .[179]الأعراف: ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ، ﴿[198]الأعراف: ﴾ ڦ ڄ ڄ﴿

ا ذَكَرَ أَدَوَاتِ الْفَهْمِ فيِ سُورَةِ النَّحْلِ: ﴿ ې ې الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَمَّ

، ﴾ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ



ي اتُ  15  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

دْرَاكِ وَأَدَوَاتُ الْمَعْرِفَةِ  سَمْعٌ وَبَصَرٌ وَفُؤَادٌ.. هَذِهِ أَدَوَاتُ الْفَهْمِ وَأَدَوَاتُ الِْْ

 .[78: النحل] ﴾ئۆ ئۆ﴿

فُونَ بَيَّنَ اللَّهُ  ذِينَ لََ يُصَرِّ ذِينَ لََ يَشْكُرُونَ وَالَّ  رَبُّ الْعَالَمِينَ حَالَ الْجَاحِدِينَ الَّ

فَ فيِهِ، فَيَقُولُ الُلَّه  ﴾؛ ٱ ٻ: ﴿-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -هَذِهِ النِّعَمَ فيِمَا يَنبَْغِي أَنْ تُصَرَّ

 أَيْ: خَلَقْناَ وَأَنْشَأْنَا.

فِينَ منِْ ؛ فَذَكَرَ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ الْمُكَلَّ

لَ الْْمََانَةِ بـِ)افْعَلْ وَلََ تَفْعَلْ(..  فَهُ وَقَبلَِ تَحْمُّ خَلْقِهِ.. ذَكَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَنْ كَلَّ

دْرَاكَ وَالْفَهْ  نْ آتَاهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الِْْ فِينَ ممَِّ مَ ذَكَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُكَلَّ

دْرَاكُ وَتلِْكَ الْمَعْرِفَةُ منِْ عَقْلٍ يُدْرِكُ وَقَلْبٍ يَعِي، وَمنِْ  وَالْمَعْرِفَةَ بأَِدَوَاتهِِ، ذَلكَِ الِْْ

بَصَرٍ يُبْصِرُ لََ يَنظُْرُ، وَإنَِّمَا يَنظُْرُ فَيُبْصِرُ، وَمنِْ أُذُنٍ تَسْمَعُ فَتَعِي، وَلََ تَسْمَعُ ثُمَّ لََ 

 رِكُ.تَعِي وَلََ تُدْ 

بَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّ هَذِهِ النِّعَمَ يُمْكنُِ أَنْ تُجْعَلَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهَا فَلََ 

 يُعَدُّ الْمَرْءُ شَاكرًِا رَبَّهُ عَلَيْهَا.

؛ فَبَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّ كَثيِرًا منَِ الْجِنِّ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿

نْسِ فيِ النَّ   ارِ.وَالِْْ

نَّا ﴾ٱ ٻ ٻ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -يقَُولُ اللهُ  .. أَنْشَأْنَا وَخَلَقْناَ وَكَوَّ

 .﴾ٻ ٻ پ پلجَِهَنَّمَ ﴿

هَلْ خَلَقَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِنَّارِ بَدْءًا منِْ غَيْرِ مَا إعِْطَاءِ إدِْرَاكٍ بفَِهْمٍ وَوَعْيٍ 

يَخْتَارُوا بَعْدَمَا بَيَّنَ لَهُمْ طَرِيقَ الْحَقِّ وَطَرِيقَ الْبَاطلِِ، وَطَرِيقَ وَاخْتيَِارٍ منِْ أَجْلِ أَنْ 



ي اتُ  16  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

لََلِ، وَطَرِيقَ الْهِدَايَةِ وَطَرِيقَ الْغِوَايَةِ؛ لَوْ كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ فيِ   الْهُدَى وَطَرِيقَ الضَّ

 رَبِّ الْعَا-ظَاهِرِ الْْمَْرِ لَعُدَّ ظُلْمًا 
ِ
 .-لَمِينَ وَحَاشَا للَّه

نْ سَبَقَ فيِ عِلْمِهِ أَنَّهُ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ ، ممَِّ

دْرَاكِ وَوَسَائلَِ الْفَهْمِ لََ يَسْتَخْدِمُونَهَا فيِمَا يَنبَْغِي أَنْ  بَعْدَ أَنْ يُعْطيَِهُمْ أَدَوَاتِ الِْْ

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَلكَِ  يَسْتَخْدِمُوهَا فيِهِ، وَحِينئَذٍِ يَسْتَوْجِبُونَ دُخُولَ النَّارِ، فَكَتَبَ 

 بسَِابقِِ عِلْمِهِ.

نََّ الَلَّه 
ِ

يَعْلَمُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْعِلْمُ عِندَْهُ صِفَةُ انْكشَِافٍ؛ لْ

 ونُ.مَا كَانَ وَمَا سَيَكُونُ وَمَا هُوَ كَائنٌِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُ 

ذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ كَمَا فيِ حَدِيثِ  فَهَذَا الْغُلََمُ غُلََمُ الْخَضِرِ وَغُلََمُ مُوسَى الَّ

حِيحِ »فيِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلكَِ صلى الله عليه وسلم؛ إذِْ قَلَعَ رَأْسَهُ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ (1)«الصَّ

خْبَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّ الْغُلََمَ كَانَ أَبَوَاهُ عِندَْمَا أَ  ڠفيِ تَفْسِيرِ صَنيِعِ الْخَضِرِ 

 مُؤْمنِيَْنِ فَخَشِيناَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا.

هُوَ مَا زَالَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ بَعْدُ، ثُمَّ إنَِّهُ إذَِا مَا كَبُرَ.. وَإذَِا مَا وَصَلَ إلَِى الْحُلُمِ.. 

فَاسْتَوَى عَلَى سَاقَيْهِ سَيَكُونُ ضَالَا يُرْهِقُ أَبَوَيْهِ عُدْوَانًا وَكُفْرَانًا وَإثِْمًا  وَإذَِا مَا شَبَّ 

يمَا نِ وَظُلْمًا، فَأَرَادَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا منِهُْ إيِمَانًا وَأَقْرَبَ إلَِيْهِمَا باِلِْْ

ا، فَأَرَادَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لهَِذَا الْغُلََمِ أَلََّ تَسْتَمِرَّ بهِِ حَيَاةٌ، فَأَمَرَ رَحِمًا وَقُرْبَةً وَقُرْبً 

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمالْخَضِرَ بأَِنْ يَقْلَعَ رَأْسَهُ كَمَا أَخْبَرَ الرُّ

                                                            

 .ڤمن حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ  ،(4726رقم  ،412-8/411) «:صحيح البخاري» (1)



ي اتُ  17  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

نََّ هَذَا لَمْ يَحْدُثْ فيِ وَاقعِِ النَّاسِ وَفيِ دُنْيَ 
ِ

، وَلَكنَِّهُ هَذَا عِلْمُ مَا لَمْ يَكُنْ؛ لْ
ِ
ا اللَّه

ورَةِ، فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَعْلَمُ مَا كَانَ، وَمَا سَيَكُونُ،  لَوْ وَقَعَ لَكَانَ عَلَى هَذِهِ الصُّ

 وَمَا هُوَ كَائنٌِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ.

پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ فَيقَُولُ اللهُ رَب  العَْالمَِينَ:

ةِ اللَّحْمِيَّةِ تَدُقُّ بَيْنَ ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ نوَْبَرِيَّ ؛ قُلُوبٌ نَابضَِةٌ منِْ تلِْكَ الْقِطَعِ الصَّ

كُوتِ بهُِمُودِ الْوَفَاةِ، ثُمَّ  الْْضَْلََعِ مَا تَدُقُّ مُنذُْ الْمَرْحَلَةِ الْجَنيِنيَِّةِ إلَِى حِينِ السُّ

مَانِ لََ يَصِيرُ بَعْدُ تُرَابًا، وَفيِ هَذِهِ الرِّ  تيِ رُبَّمَا تَجَاوَزَتْ قَرْنًا منَِ الزَّ حْلَةِ الْمُتَطَاوِلَةِ الَّ

كَ يَذْكُرُ شَيْئًا وَلََ يَعِي أَمْرًا، وَلََ يُقْبلُِ عَلَى  تَجِدُ هَذَا الْقَلْبَ النَّابضَِ الْحَيَّ الْمُتَحَرِّ

رًا.  رَبِّ الْعَالَمِينَ مُتَفَكِّ
ِ
 اللَّه

ينَ، وَإنَِّمَا هُمْ منِْ أَهْلِ سَمَ  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ اعًا، لَيْسُوا بأَِصَمِّ

بُهُمْ إلَِى  مَاعِ؛ وَلَكنَِّهُ سَمَاعٌ لََ يُغْنيِ منَِ الْحَقِّ شَيْئًا، لََ يَسْمَعُونَ بهَِا سَمَاعًا يُقَرِّ السَّ

 رَبِّ 
ِ
شْدَ، يَقْتَرِبُونَ بهِِ منِْ مَنهَْجِ اللَّه ، يَفْقَهُونَ بهِِ الرُّ الْعَالَمِينَ وَسُنَّةِ النَّبيِِّ  الْحَقِّ

 .صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنِ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿

تيِ خَلَقَهَا سَائمَِةً فيِ ﴾ڦ ڦ ڦ ؛ فَبَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّ الْْنَْعَامَ الَّ

نَ الْكَثْرَةِ وَمنَِ الْغَرِيزَةِ مَا أَرْضِهِ، سَارِحَةً فيِ كَوْنهِِ؛ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهَا مِ 

تيِ نَاطَ الُلَّه رَبُّ  يَ الْوَظيِفَةَ الَّ تَسْعَى بهِِ لنِفَْعِهَا فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ تُؤَدِّ

يَةٌ للِْوَظيِفَةِ فيِ الْحَيَاةِ عَلَ  ى النَّحْوِ، وَآتيَِةٌ الْعَالَمِينَ بتِلِْكَ الْوَظيِفَةِ أَعْناَقَهَا، فَهِيَ مُؤَدِّ

 باِلْوَظيِفَةِ عَلَى الْوَجْهِ.



ي اتُ  18  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

ا هَؤُلََءِ؛ فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ خَلَقَهُمْ لوَِظيِفَةٍ مُعَيَّنةٍَ؛ فَمَاذَا صَنعَُوا؟!   وَأَمَّ

دْرَاكِ، وَنَفَوْا وَسَائلَِ الْفَهْمِ وَأَدَوَاتِ الْمَعْرِفَةِ جَ  انبًِا؛ فَصَارُوا عَطَّلُوا وَسَائلَِ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
امغُِ منَِ اللَّه أَحَطَّ منَِ الْحَيَوَانَاتِ وَأَضَلَّ منِهَْا، فَيَأْتيِ الْبَيَانُ الدَّ

يُضْرِبُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَنِ الْوَصْفِ باِلتَّشْبيِهِ  ،﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

 ةِ الْْنَْعَامِ.باِلْْنَْعَامِ إلَِى مَا هُوَ أَحَطُّ منِْ دَرَكَ 

ذِينَ غَفَلُوا  [179: الأعراف] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ الَّ

ا فيِهِ حَيَاتُهُمُ الْحَقِيقِيَّةُ،  ا فيِهِ فَائدَِتُهُمْ، وَعَمَّ ا فيِهِ نَفْعُهُمْ، وَعَمَّ ا يُصْلحُِهُمْ، وَعَمَّ عَمَّ

ةِ، وَعَلَى مَنْ  قْبَالِ عَلَى مَنهَْجِ رَبِّ الْبَرِيَّ دٍ باِلِْْ  .صلى الله عليه وسلمهَجِ مُحَمَّ

دْرَاكِ هُمَا إذَِنْ  ةُ الْفَهْمِ، وَسَلََمَةُ الِْْ ةُ الْفَهْمِ، وَسَلََمَةُ الْمُعْتَقَدِ.. صِحَّ ؛ صِحَّ

ةِ  سْلََمِ، وَإذَِا مَا أَنْعَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بصِِحَّ تَانِ عَلَيْهِمَا يَقُومُ سَاقَا الِْْ كيِزَتَانِ اللَّ  الرَّ

بَهُ  الْفَهْمِ   .)*(.عَلَى عَبْدِهِ؛ فَقَدِ اصْطَفَاهُ وَقَرَّ

مْ، وَيُعْلِنُونَ نَدَمَهُمْ؛  ¢ثُمَّ أَخْبَََ الُله  اتُُُ فَقَالَ أَنَّ هَؤُلََءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدُومُ حَسَََ

 :ْئې  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴿ حِكَايةًَ عَنهُْم

 .[11-10]الملك:  ﴾ئې ئى ئى ئى

ذِينَ كَفَرُوايَ -وَقَالُوا  شَادِ:  -عْنيِ الَّ مُعْتَرِفيِنَ بعَِدَمِ أَهْلِيَّتهِِمْ للِْهُدَى وَالرَّ

؛ فَنَفَوْا عَنْ أَنْفُسِهِمْ طُرُقَ الْهُدَى، وَهِيَ ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿

ذِي يَنْفَعُ صَاحِ  سُلُ، وَالْعَقْلُ الَّ مْعُ لمَِا أَنْزَلَ الُلَّه وَجَاءَتْ بهِِ الرُّ بَهُ، وَيُوقِفُهُ السَّ

                                                            

 .م2005-9-9 |هـ1426 شَعْبَانَ  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «الْفَهْمِ  نعِْمَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 



ي اتُ  19  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

تُهُ ذَميِمَةٌ، فَلََ  بَ
نْزِجَارِ عَنْ كُلِّ مَا عَاقِ

ِ
عَلَى حَقَائِقِ الْْشَْيَاءِ، وَإيِثَارِ الْخَيْرِ، وَالَ

 سَمْعَ لَهُمْ وَلََ عَقْلَ.

يمَانِ، فَإنَِّهُ  دْقِ وَالِْْ مْ أَيَّدُوا وَهَذَا بخِِلََفِ أَهْلِ الْيَقِينِ وَالْعِرْفَانِ وَأَرْبَابِ الصِّ

 عِلْمًا 
ِ
 وَجَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

ِ
مْعِيَّةِ، فَسَمِعُوا مَا جَاءَ منِْ عِندِْ اللَّه ةِ السَّ إيِمَانَهُمْ باِلْْدَِلَّ

لََلِ، وَالْحَسَنِ منَِ  فَةِ للِْهُدَى منَِ الضَّ ةِ الْعَقْليَِّةِ الْمُعَرِّ وَمَعْرِفَةً وَعَمَلًَ، وَالْْدَِلَّ

، وَهُمْ الْقَبيِ رِّ يمَانِ -حِ، وَالْخَيْرِ منَِ الشَّ بحَِسَبِ مَا مَنَّ الُلَّه عَلَيْهِمْ بهِِ منَِ  -فيِ الِْْ

قْتدَِاءِ باِلْمَنقُْولِ وَالْمَعْقُولِ، فَسُبْحَانَ مَنْ يَخْتَصُّ بفَِضْلهِِ مَنْ يَشَاءُ، وَيَمُنُّ عَلَى 
ِ

الَ

 مَنْ لََ يَصْلُحُ للِْخَيْرِ. مَنْ يَشَاءُ منِْ عِبَادِهِ، وَيَخْذُلُ 

اخِليِنَ للِنَّارِ، الْمُعْتَرِفيِنَ بظُِلْمِهِمْ وَعِناَدِهِمْ:  -تَعَالَى-قَالَ  عَنْ هَؤُلََءِ الدَّ

؛ أَيْ: بُعْدًا لَهُمْ وَخَسَارَةً وَشَقَاءً، فَمَا ﴾ئې ئې ئى ئى ئى﴿

،
ِ
تيِ تَسْتَعِرُ فيِ  أَشْقَاهُمْ وَأَرْدَاهُمْ، حَيْثُ فَاتَهُمْ ثَوَابُ اللَّه عِيرِ الَّ وَكَانُوا مُلََزِميِنَ للِسَّ

 .)*(أَبْدَانهِِمْ، وَتَطَّلعُِ عَلَى أَفْئدَِتهِِمْ!!

 

                                                            

فٍ -)*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  عْدِيِّ  تَفْسِيرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »منِْ  -يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ  سُورَةِ  تَفْسِيرُ ) «السَّ
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ي اتُ  20  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

 

نْسَانِ   الْوَعْيُ بِأَخْطَرِ عَدُوٍّ للِِْْ

يْطَانَ عَ  -سُبْحَانَهُ -لَقَدْ أَمَرَ الُلَّه  ا؛ فَقَالَ النَّاسَ أَمْرًا جَازِمًا أَنْ يَتَّخِذُوا الشَّ دُوا

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ تَعَالَى: ﴿

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڦ

 .[6-5]فاطر: 

عْدِي   ٺ ٺ يَقُولُ تَعَالَى: ﴿» (:3/1428« )تفَْسِيرهِِ »فيِ  $قَالَ السَّ

 ﴾.. باِلْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ عَلَى الْْعَْمَالِ.ٺ ٺ ٿ

ةُ ﴾؛ أَيْ: لََ شَكَّ فيِهِ ٿ﴿ تْ عَلَى ذَلكَِ الْْدَِلَّ دَ، قَدْ دَلَّ ، وَلََ مرِْيَةَ، وَلََ تَرَدُّ

ا، فَتَهَيَّئُوا لَهُ، وَبَادِرُوا أَوْقَاتَكُمُ  مْعِيَّةُ وَالْبَرَاهِينُ الْعَقْليَِّةُ، فَإذَِا كَانَ وَعْدُهُ حَقا السَّ

الحَِةِ، وَلََ يَقْطَعَنَّ  رِيفَةَ باِلْْعَْمَالِ الصَّ  كُمْ عَنْ ذَلكَِ قَاطعٌِ.الشَّ

اتهَِا وَشَهَوَاتهَِا وَمَطَالبِهَِا النَّفْسِيَّةِ، فَتُلْهِيَكُمْ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ ﴾ بلَِذَّ

ا خُلقِْتُمْ لَهُ.  عَمَّ

كُمْ فيِ  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ ذِي هُوَ عَدُوُّ يْطَانُ(، الَّ ذِي هُوَ )الشَّ الَّ

 الْحَقِيقَةِ.



ي اتُ  21  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

وَتُهُ عَلَى بَالٍ، وَلََ تُهْمِلُوا مُحَارَبَتَهُ كُلَّ ﴾؛ أَيْ: لتَِكُنْ منِكُْمْ عَدَاڄ ڄ﴿

 وَقْتٍ، فَإنَِّهُ يَرَاكُمْ وَأَنْتُمْ لََ تَرَوْنَهُ، وَهُوَ دَائمًِا لَكُمْ باِلْمِرْصَادِ.

نْ تَبعَِهُ: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿ ؛ هَذَا غَايَتُهُ وَمَقْصُودُهُ ممَِّ

هَانَةِ باِلْعَ  دِيدِ أَنْ يُهَانَ غَايَةَ الِْْ  «.ذَابِ الشَّ

يْطَانِ وَاضِحٌ وُضُوحًا لََ لَبْسَ فيِهِ، إلََِّ  نْسَانِ وَالشَّ وَمَعَ أَنَّ أَمْرَ الْعَدَاوَةِ بَيْنَ الِْْ

نْسَانِ!! يْطَانِ فيِ نَفْسِ الِْْ حْسَاسُ باِلْعَدَاوَةِ للِشَّ جَ الِْْ  أَنَّهُ يَندُْرُ أَنْ يَتَوَهَّ

ا؛ حَتَّى  وَإنَِّهُ لَعَجِيبٌ أَنْ  ا باِلْْمُُورِ الْغَامضَِةِ جِدا تَلْتَحِقَ الْْمُُورُ الْوَاضِحَةُ حَقا

رُوبُ. رَ التَّحْدِيدُ، وَتَخْتَلطَِ الْمَعَالمُِ، وَتَشْتَبهَِ الدُّ  يَعْسُرَ الْفَصْلُ، وَيَتَعَذَّ

خْتلََِطِ بَيْنَ الْعَدَاوَةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَ 
ِ

خْتلََِطُ وَلََ أَعْجَبَ منَِ الَ
ِ

الْمُوَالََةِ، ذَلكَِ الَ

نْسَانَ يَتَوَلَّى أَعْدَاءَهُ، وَيُحِبُّ مُبْغِضِيهِ، وَيَسْعَى فيِ طَاعَةِ مَنْ يَسْعَى  ذِي يَجْعَلُ الِْْ الَّ

 فيِ إهِْلََكهِِ وَتَدْميِرِ جَسَدِهِ وَرُوحِهِ سَوَاءً!!

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿قَالَ تعََالىَ: 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 .[50]الكهف: ﴾ ۇ ۇ

عْدِي   تهِِ، وَأَنَّ الَلَّه  -تَعَالَى-يُخْبرُِ » :$قَالَ السَّ يَّ دَمَ وَذُرِّ
ِ

عَنْ عَدَاوَةِ إبِْليِسَ لْ

، فَامْتَثَلُوا ذَ 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
دَمَ، إكِْرَامًا وَتَعْظيِمًا، وَامْتثَِالًَ لْ

ِ
جُودِ لْ لكَِ؛ أَمَرَ الْمَلََئكَِةَ باِلسُّ

 ﴾ک ک ک ک، وَقَالَ: ﴿﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿

 .[12: الأعراف] ﴾ڀ ڀ ڀ، وَقَالَ: ﴿[61: الْسراء]



ي اتُ  22  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

تَهُ   يَّ بَيِكُمْ وَلَكُمْ، فَكَيْفَ تَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّ
ِ

هِ وَلْ أَيِ: -فَتَبَيَّنَ بهَِذَا عَدَاوَتُهُ للَِّ

يَاطيِنَ   ؟!!﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ -الشَّ

يْطَانِ ﴾؛ أَيْ: بِ ڭ ۇ ۇ﴿ نَْفُسِهِمْ منِْ وَلََيَةِ الشَّ
ِ

ئْسَ مَا اخْتَارُوا لْ

عَادَةِ  ذِي كُلُّ السَّ حْمَنِ الَّ ذِي لََ يَأْمُرُهُمْ إلََِّ باِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَْرِ، عَنْ وَلََيَةِ الرَّ الَّ

رُورِ فيِ وَلََيَتهِِ.  وَالْفَلََحِ وَالسُّ

غْرَاءُ بذَِلكَِ، وَذِكْرُ الْحَثُّ عَ  وَفيِ هَذِهِ الْْيةَِ: ا، وَالِْْ يْطَانِ عَدُوا لَى اتِّخَاذِ الشَّ

بَبِ الْمُوجِبِ لذَِلكَِ، وَأَنَّهُ لََ يَفْعَلُ ذَلكَِ إلََِّ ظَالمٌِ، وَأَيُّ ظُلْمٍ أَعْظَمُ منِْ ظُلْمِ  السَّ

هُ الْحَقِيقِيَّ وَليِاا، وَتَرَكَ الْوَليَِّ الْ   حَمِيدَ؟!مَنِ اتَّخَذَ عَدُوَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[257]البقرة:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 «.[30]الأعراف:  ﴾ی ئج ئح ئم ئى ئي بجوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

ا، وَلَكنَِّهُ عَدُوٌّ  ا للِْْنِْسَانِ لَهَانَ الْْمَْرُ جِدا ا تَقْليِدِيا يْطَانَ كَانَ عَدُوا وَلَوْ أَنَّ الشَّ

نْسَانَ وَيَرْصُدُ مُتَفَرِّ  دٌ فيِ عَدَاوَتهِِ، وَمنِْ أَخَصِّ مَا تَمَيَّزَ بهِِ فيِ ذَلكَِ أَنَّهُ يَرَى الِْْ

نْسَانُ وَلََ يُبْصِرُ منِهُْ شَيْئًا.  حَرَكَاتهِِ وَسَكَناَتهِِ منِْ حَيْثُ لََ يَرَاهُ الِْْ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ قَالَ تَعَالَى: ﴿

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 .[27]الأعراف:  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ



ي اتُ  23  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

عْدِي   رًا لبَِنيِ  -تَعَالَى-يَقُولُ » (:2/539« )تفَْسِيرهِِ »فيِ  $قَالَ السَّ مُحَذِّ

يْطَانُ كَمَا فَعَلَ بأَِبيِهِمْ: ﴿  ﴾ژ ژ ڑ ڑ کآدَمَ أَنْ يَفْعَلَ بهِِمُ الشَّ

بَكُمْ فيِهِ فَتَنقَْادُوا لَهُ، ﴿ بأَِنْ يُزَيِّنَ لَكُمُ الْعِصْيَانَ، وَيَدْعُوَكُمْ  ک ک إلَِيْهِ وَيُرَغِّ

﴾ وَأَنْزَلَهُمَا منَِ الْمَحَلِّ الْعَاليِ إلَِى أَنْزَلَ منِهُْ؛ فَأَنْتُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ ک گ گ

كُمْ أَنْ تَجْعَلُوا بكُِمْ كَذَلكَِ، وَلََ يَأْلُو جَهْدَهُ عَنكُْمْ حَتَّى يَفْتنِكَُمْ إنِِ اسْتَطَاعَ، فَعَلَيْ 

الْحَذَرَ منِهُْ فيِ بَالكُِمْ، وَأَنْ تَلْبَسُوا لَْمَْةَ الْحَرْبِ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُ، وَأَلََّ تَغْفُلُوا عَنِ 

تيِ يَدْخُلُ منِهَْا إلَِيْكُمْ.  الْمَوَاضِعِ الَّ

وَامِ، وَ﴿ڱفَـ﴿ جِنِّ ﴾ منِْ شَيَاطيِنِ الْ ڱ ڱ ڱ﴾ يُرَاقبُِكُمْ عَلَى الدَّ

يمَانِ هُوَ ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ ، فَعَدَمُ الِْْ

يْطَانِ. نْسَانِ وَالشَّ  الْمُوجِبُ لعَِقْدِ الْوَلََيَةِ بَيْنَ الِْْ

ۓ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿

 «.[100-99]النحل: ﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 
ِ
وَجُنُودِ إبِْليِسَ أَجْمَعِينَ،  لبَِنيِ آدَمَ منِْ إبِْليِسَ  -تَعَالَى-فَهَذَا تَحْذِيرٌ منَِ اللَّه

بَيِهِ آدَمَ  -تَعَالَى-بَيَّنَ فيِهِ 
ِ

يْطَانِ للِِْْنْسَانِ قَدِيمَةٌ، مُنْذُ كَادَ لْ ، ڠأَنَّ عَدَاوَةَ الشَّ

وَسَعَى فيِ إخِْرَاجِهِ منِْ دَارِ النَّعِيمِ إلَِى دَارِ التَّعَبِ وَالنَّصَبِ وَالْبَلََءِ، وَمُنْذُ 

فيِ هَتْكِ عَوْرَتهِِ وَظُهُورِ سَوْأَتهِِ، وَكَانَتْ مَسْتُورَةً عَنْهُ، وَمَا يَفْعَلُ هَذَا إلََِّ  تَسَبَّبَ 

 عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبيِنٌ.

يْطَانِ أَلْبَتَّةَ، وَلََ مُسَالَمَةَ بَيْنهَُمَا أَبَدًا، وَكَيْفَ  نْسَانِ وَالشَّ وَلََ هُدْنَةَ بَيْنَ الِْْ

 يْطَانِ للِْْنِْسَانِ لَمْ تَنقَْطعِْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلََ أَقَلَّ منِهَْا؟!!وَعَدَاوَةُ الشَّ 



ي اتُ  24  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

عَتْ صُوَرُ تلِْكَ   يْطَانِ للِْْنِْسَانِ، وَعَظيِمِ مَكْرِهِ بهِِ، تَنوََّ ةِ عَدَاوَةِ الشَّ وَلشِِدَّ

يْطَانَ دَائمُِ التَّ  عُهَا دَلََلَةٌ عَلَى أَنَّ الشَّ نْسَانِ، دَائبٌِ فيِ سَعْيِهِ الْعَدَاوَةِ، وَتَنوَُّ رَبُّصِ باِلِْْ

ضْلََلهِِ وَغِوَايَتهِِ.  لِِْ

  ڤعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
ِ
يطْاَنَ قَالَ: : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّ الشَّ

! لََ أبَرَْحُ أغُْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أرَْوَاحُهُمْ فيِ أجَْسَ  تكَِ ياَ رَبِّ  ادِهِمْ.وَعِزَّ

تيِ وَجَلََليِ لََ أزََالُ أغَْفِرُ لهَُمْ مَا اسْتغَْفَرُونيِ : وَعِزَّ ب   .)*(.(1)«فَقَالَ الرَّ

 

                                                            

فَاتِ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 4/261(، وَالْحَاكمُِ )11237أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (1) « الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 133)ص حِيحَةِ »(، وَحَسَّ  (.104« )الصَّ

يْطَانِ  عَدَاوَةُ : »كتَِابِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  يْخِ  لفَِضِيلَةِ ( 7-6: ص) «الشَّ   عَبْدِ  أَبيِ الشَّ
ِ
دِ  اللَّه  مُحَمَّ

 .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ 



ي اتُ  25  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

يْطَانِ  اتِ الشَّ يَّ  الْوَعْيُ بِتَحَدِّ

يْنَ شَيْطَانهِِ، أَفَادَهُ  نَهُ وَبَ يْ  بَ
النَّظَرُ إذَِا تَمَّ كَمَالُ نَظَرِ الْعَبْدِ فيِ شَأْنِ الْعَدَاوَةِ

هُ وَهُوَ  تبَِاهِ لمَِا يُرِيدُ منِْهُ عَدُوُّ نْ
ِ

ظِ، وَتَمَامَ الْيَقَظَةِ وَالَ حْتِرَازِ وَالتَّحَفُّ
ِ

كَمَالَ الَ

 لََ يَشْعُرُ.

هُ يُرِيدُ أَنْ يَظْفَرَ بهِِ فيِ عَقَبَةٍ منِْ سَبْعِ عَقَبَاتٍ، » :$قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ  فَإنَِّ عَدُوَّ

ةِ إلَِى مَا دُونَهَا إلََِّ إذَِا عَجَزَ عَنِ بَعْضُهَا  اقَّ أَصْعَبُ منِْ بَعْضٍ، لََ يَنزِْلُ منَِ الْعَقَبَةِ الشَّ

فَرِ بهِِ فيِهَا.  الظَّ

 العَْقَبَةُ الْأوُلىَ:* 

رُسُلُهُ عَنهُْ، وَلقَِائهِِ، وَبصِِفَاتِ كَمَالهِِ، وَبمَِا أَخْبَرَتْ بهِِ  عَقَبَةُ الكُْفْرِ باِللهِ وَدِينهِِ،

فَإنَِّهُ إنِْ ظَفِرَ بهِِ فيِ هَذِهِ الْعَقَبَةِ بَرُدَتْ نَارُ عَدَاوَتهِِ وَاسْتَرَاحَ، فَإنِِ اقْتَحَمَ الْعَبْدُ هَذِهِ 

يْطَانُ عَلَى يمَانِ؛ طَلَبَهُ الشَّ  :الْعَقَبَةَ وَنَجَا منِهَْا ببَِصِيرَةِ الْهِدَايَةِ، وَسَلمَِ مَعَ نُورِ الِْْ

 العَْقَبَةِ الثَّانيِةَِ:* 

ذِي أَرْسَلَ الُلَّه بهِِ رَسُولَهُ وَأَنْزَلَ  وَهِيَ عَقَبَةُ البْدِْعَةِ؛ ا باِعْتقَِادِ خِلََفِ الْحَقِّ الَّ إمَِّ

سُومِ الْمُحْدَ  ا باِلتَّعَبُّدِ بمَِا لَمْ يَأْذَنْ بهِِ الُلَّه: منَِ الْْوَْضَاعِ وَالرُّ ثَةِ فيِ بهِِ كتَِابَهُ، وَإمَِّ



ي اتُ  26  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

تيِ لََ يَقْبَلُ الُلَّه منِهَْا شَيْئًا، وَالْبدِْعَتَانِ فيِ الْغَالبِِ مُتَلََزِمَتَانِ، قَلَّ أَنْ تَنفَْكَّ   ينِ الَّ الدِّ

 إحِْدَاهُمَا عَنِ الْْخُْرَى.

نَّةِ، وَاعْتَصَمَ منِهَْا بِ  حَقِيقَةِ فَإنِْ قَطَعَ هَذِهِ الْعَقَبَةَ، وَخَلَصَ منِهَْا بنِوُرِ السُّ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ؛  لَفُ الْْخَْيَارُ منَِ الصَّ الْمُتَابَعَةِ وَمَا مَضَى عَلَيْهِ السَّ

 طَلَبَهُ عَلَى:

 العَْقَبَةِ الثَّالثِةَِ:* 

نهََا فِ  وَهِيَ عَقَبَةُ الكَْبَائرِِ، نهََا لَهُ، وَحَسَّ فَ بهِِ، فَإنِْ ظَفِرَ بهِِ فيِهَا زَيَّ ي عَيْنهِِ، وَسَوَّ

يمَانُ هُوَ نَفْسُ التَّصْدِيقِ، فَلََ تَقْدَحُ فيِهِ أَعْمَالُ  رْجَاءِ، وَقَالَ لَهُ: الِْْ وَفَتَحَ لَهُ بَابَ الِْْ

يمَانَ  رْجَاءِ: إنَِّ الِْْ يْطَانَ يَقُولُ لَهُ عِندَْ فَتْحِ بَابِ الِْْ هُوَ  الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ، فَإنَِّ الشَّ

يِّئَةُ وَالْمَعَاصِي.  نَفْسُ التَّصْدِيقِ، فَلََ تَقْدَحُ فيِهِ الْْعَْمَالُ السَّ

ينَ، وَرُبَّمَا  تيِ أَفْسَدَتِ الدِّ ذِي هُوَ منِْ شَرِّ الْبدَِعِ الَّ رْجَاءِ الَّ وَهَذَا هُوَ مَعْنىَ الِْْ

لََ يَضُرُّ مَعَ »كَ بهَِا الْخَلْقَ، وَهِيَ قَوْلُهُ: أَجْرَى عَلَى لسَِانهِِ وَأُذُنهِِ كَلمَِةً طَالَمَا أَهْلَ 

رْكِ حَسَنةٌَ   «.التَّوْحِيدِ ذَنْبٌ، كَمَا لََ يَنفَْعُ مَعَ الشِّ

نْسَانِ فيِ عَقَبَةِ الْبدِْعَةِ أَحَبُّ إلَِيْهِ، فَإنِْ قَطَعَ الْعَبْدُ هَذِهِ  يْطَانِ باِلِْْ وَظَفَرُ الشَّ

يهِ منِهَْا؛ طَلَبَهُ عَلَى:الْعَقَبَةَ بعِِصْمَةِ  ، أَوْ بتَِوْبَةٍ نَصُوحٍ تُنجَِّ
ِ
 اللَّه

ابعَِةِ:*   العَْقَبَةِ الرَّ

غَائرِ؛ِ فَيَقُولُ لَهُ: مَا عَلَيْكَ إذَِا اجْتَنبَْتَ الْكَبَائرَِ مَا غَشِيتَ منَِ  وَهِيَ عَقَبَةُ الصَّ

رُ باِجْ  مَمِ، أَوَمَا عَلمِْتَ بأَِنَّهَا تُكَفَّ نُ عَلَيْهِ اللَّ تنِاَبِ الْكَبَائرِِ وَباِلْحَسَناَتِ، وَلََ يَزَالُ يُهَوِّ



ي اتُ  27  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

أَمْرَهَا حَتَّى يُصِرَّ عَلَيْهَا، فَيَكُونَ مُرْتَكبُِ الْكَبيِرَةِ الْخَائفُِ الْوَجِلُ النَّادِمُ أَحْسَنَ 

نْبِ أَقْبَحُ منِهُْ، وَلََ كَبِ  صْرَارُ عَلَى الذَّ سْتغِْفَارِ، وَلََ حَالًَ منِهُْ؛ فَالِْْ
ِ

يرَةَ مَعَ التَّوْبَةِ وَالَ

صْرَارِ.  صَغِيرَةَ مَعَ الِْْ

سْتغِْفَارِ، وَأَتْبَعَ 
ِ

ظِ وَدَوَامِ التَّوْبَةِ وَالَ زِ وَالتَّحَفُّ فَإنِْ نَجَا منِْ هَذِهِ الْعَقَبَةِ باِلتَّحَرُّ

يِّئَةَ الْحَسَنةََ؛ طَلَبَهُ عَلَى:  السَّ

 امِسَةِ:العَْقَبَةِ الخَْ * 

سْتكِْثَارِ  وَهِيَ عَقَبَةُ المُْبَاحَاتِ الَّتيِ لََ حَرَجَ عَلىَ فَاعِلِهَا؛
ِ

فَشَغَلَهُ بهَِا عَنْ الَ

دِ لمَِعَادِهِ، ثُمَّ طَمِعَ فيِهِ أَنْ يَسْتَدْرِجَهُ منِهَْا  جْتهَِادِ فيِ التَّزَوُّ
ِ

منَِ الطَّاعَاتِ، وَعَنْ الَ

ننَِ، ثُ  ننَِ إلَِى تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ، وَأَقَلُّ مَا يَناَلُ منِهُْ تَفْوِيتُهُ إلَِى تَرْكِ السُّ مَّ منِْ تَرْكِ السُّ

 الْْرَْبَاحَ وَالْمَكَاسِبَ الْعَظيِمَةَ وَالْمَناَزِلَ الْعَاليَِةَ.

ةٍ، وَنُورٍ هَادٍ، طَلَبَهُ الْعَدُ   وُّ عَلَى:فَإنِْ نَجَا منِْ هَذِهِ الْعَقَبَةِ ببَِصِيرَةٍ تَامَّ

ادِسَةِ:*   العَْقَبَةِ السَّ

نهََا  وَهِيَ عَقَبَةُ الْأعَْمَالِ المَْرْجُوحَةِ المَْفْضُولةَِ مِنَ الطَّاعَاتِ؛ فَأَمَرَهُ بهَِا، وَحَسَّ

ا هُوَ أَفْضَلُ منِهَْا، وَأَعْظَمُ كَسْبًا وَرِبْحً  نهََا لَهُ، ليَِشْغَلَهُ بهَِا عَمَّ  ا.فيِ عَيْنهِِ، وَزَيَّ

وَلَكنِْ.. أَيْنَ أَصْحَابُ هَذِهِ الْعَقَبَةِ؟! فَهُمُ الْْفَْرَادُ فيِ الْعَالَمِ، وَالْْكَْثَرُونَ قَدْ 

 ظَفِرَ بهِِمْ فيِ الْعَقَبَاتِ الْْوُلَى.

؛ طَلَبَهُ عَلَى:
ِ
 فَإنِْ نَجَا منِهَْا بفِِقْهٍ فيِ الْْعَْمَالِ وَمَرَاتبِهَِا عِندَْ اللَّه



ي اتُ  28  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

ابعَِةِ: العَْقَبَةِ *    السَّ

نْسِ  ابقَِةِ، سَلَّطَ عَلَيْهِ حِزْبَهُ منَِ الِْْ تِّ السَّ فَإنَِّهُ مَتَى أَعْجَزَهُ الْعَبْدُ فيِ الْعَقَبَاتِ السِّ

وَالْجِنِّ بأَِنْوَاعِ الْْذََى وَالتَّكْفِيرِ وَالتَّضْليِلِ وَالتَّبْدِيعِ وَالتَّحْذِيرِ منِهُْ، وَقَصَدَ إخِْمَالَهُ 

نْتفَِاعِ وَ 
ِ

شَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ، وَيَشْغَلَ بحَِرْبهِِ فكِْرَهُ، وَليَِمْنعََ النَّاسَ منَِ الَ إطِْفَاءَ نُورِهِ، ليُِشَوِّ

نْسِ وَالْجِنِّ عَلَيْهِ   .)*(.(1)«بهِِ؛ فَيَبْقَى سَعْيُهُ فيِ تَسْليِطِ الْمُبْطلِيِنَ منِْ شَيَاطيِنِ الِْْ

 

                                                            

الكِيِنَ » (1)  (.226-1/222« )مَدَارِجُ السَّ

يْطَانِ  عَدَاوَةُ : »كتَِابِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  يْخِ  لفَِضِيلَةِ ( 50-46: ص) «الشَّ   عَبْدِ  أَبيِ الشَّ
ِ
 اللَّه

دِ   .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ



ي اتُ  29  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

هُ  الْوَعْيُ بِمََ  يْطَانِ وَيُدْفَعُ بِهِ شََُّ  يُرَدُّ بِهِ كَيْدُ الشَّ

رَ  صلى الله عليه وسلملَمْ يَدَعِ النَّبيُِّ  ا إلََِّ وَحَذَّ ةَ عَلَيْهِ، وَلََ تَرَكَ شَرا خَيْرًا إلََِّ وَدَلَّ الْْمَُّ

تيِ تَلْقَ  يْطَانِ منِْ أَخْطَرِ الْْمُُورِ الَّ ا كَانَ أَمْرُ الشَّ ةَ منِْهُ، وَلَمَّ ى الْعَبْدَ فيِ سَعْيِهِ الْْمَُّ

، فَقَدْ بَيَّنَ النَّبيُِّ 
ِ
هِ الْحَمْدُ  صلى الله عليه وسلمإلَِى اللَّه يَانًا شَافيًِا وَللَِّ مَا يَعْتَصِمُ بهِِ الْعَبْدُ منِْهُ بَ

 وَالْمِنَّةُ؛ منِْ ذَلكَِ:

يطْاَنِ. سْتعَِاذَةُ باِللهِ مِنَ الشَّ
ِ
لًَ: الَ  أوََّ

ۓ ڭ ڭ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿قَالَ تعََالىَ: 

 .[36]فصلت:  ﴾ڭ

وَنَحْنُ عِندَْهُ  صلى الله عليه وسلموَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلََنِ عِندَْ النَّبيِِّ 

إنِِّي : »صلى الله عليه وسلمجُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا، قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ النَّبيُِّ 

يطْاَنِ لَأعَْلمَُ كَلِمَةً لوَْ قَالهََ  ا لذََهَبَ عَنهُْ مَا يجَِدُ، لوَْ قَالَ: أعَُوذُ باِللهِ مِنَ الشَّ

جِيمِ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«الرَّ

 اسْتَبَّ رَجُلََنِ: تَشَاتَمَا.

                                                            

 (.2610(، وَمُسْلمٌِ )6048أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)



ي اتُ  30  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

ذَتيَنِْ.  رَاءَةُ المُْعَوِّ
 ثاَنيِاً: قِ

ذُونَ؛ لحَِدِيثِ عُ  ذَ بهِِمَا الْمُتَعَوِّ قَالَ: قَالَ  ڤقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ وَهُمَا أَفْضَلُ مَا تَعَوَّ

 
ِ
ذُونَ: : »صلى الله عليه وسلمليِ رَسُولُ اللَّه ذَ بهِِ المُْتعََوِّ ٿ ٿ ٹ ﴿ألَََ أخُْبرُِكَ بأِفَْضَلِ مَا تعََوَّ

 .(1)«﴾ڇ ڇ ڍ ڍوَ﴿ ﴾ٹ

. رَاءَةُ آيةَِ الكُْرْسِيِّ
 ثاَلثِاً: قِ

لَ  بحِِفْظِ زَكَاةِ  صلى الله عليه وسلمهُ النَّبيُِّ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ فيِ حَدِيثهِِ الطَّوِيلِ عِندَْمَا وَكَّ

، فَإنَِّهُ لَنْ يَزَالَ  رَمَضَانَ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ: إذَِا أَوَيْتَ إلَِى فرَِاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ

 حَافظٌِ، وَلََ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَِ.
ِ
 عَلَيْكَ منَِ اللَّه

ا أَخْبَرَ النَّبيَِّ  أمََا إنَِّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تعَْلمَُ »بذَِلكَِ قَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلم فَلَمَّ

 «.؟!مَنْ تخَُاطبُِ مُنذُْ ثلَََثٍ ياَ أبَاَ هُرَيرَْةَ 

 قَالَ: لََ.

 .(2)رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ «. ذَاكَ شَيطْاَنٌ »قَالَ: 

 رَابعًِا: قِرَاءَةُ سُورَةِ البَْقَرَةِ.

                                                            

بَرَا (1) حَهُ الْْلَْبَانيُِّ 943( برَِقْمِ )17/342« )الْمُعْجَمِ الْكَبيِرِ »نيُِّ فيِ أَخْرَجَهُ الطَّ (، وَصَحَّ

 (.2593« )صَحِيحِ الْجَامعِِ »فيِ 

لَ رَجُلًَ فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا. وَانْظُرْ  (2) : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْليِقًا، كِتَابُ الْوَكَالَةِ، بَابٌ: إذَِا وَكَّ

 (.5010، 3275مَ )رَقْ 



ي اتُ  31  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

  ڤيْرَةَ فَعَنْ أَبيِ هُرَ 
ِ
لََ تجَْعَلوُا بيُوُتكَُمْ مَقَابرَِ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يطْاَنَ ينَفِْرُ مِنَ البَْيتِْ الَّذِي تقُْرَأُ فيِهِ سُورَةُ البَْقَرَةِ   .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. إنَِّ الشَّ

 خَامِسًا: خَوَاتيِمُ سُورَةِ البَْقَرَةِ.

مَنْ قَرَأَ باِلْْيتَيَنِْ مِنْ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤدْرِيِّ فَعَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الْبَ 

 .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. آخِرِ سُورَةِ البَْقَرَةِ فيِ ليَلْةٍَ كَفَتاَهُ 

ذِي بَيَّنهَُ النَّبيُِّ  سَادِسًا: فيِمَا رَوَاهُ أَبُو  صلى الله عليه وسلمالْحِرْزُ عَظيِمُ الْفَائدَِةِ جَليِلُ النَّفْعِ، الَّ

مَنْ قَالَ: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ، وَلهَُ الحَْمْدُ، : »ڤهُرَيْرَةَ 

ةٍ، كَانتَْ لهَُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتبَِتْ  وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.. فيِ يوَْمٍ مِائَةَ مَرَّ

يطْاَنِ يوَْمَهُ ذَلكَِ  لهَُ مِائَةُ حَسَنةٍَ، وَمُحِيتَْ  عَنهُْ مِائَةُ سَيِّئةٍَ، وَكَانتَْ لهَُ حِرْزًا مِنَ الشَّ

ا جَاءَ بهِِ إلََِّ رَجُلٌ عَمِلَ أكَْثرََ مِنْ ذَلكَِ  «. حَتَّى يمُْسِيَ، وَلمَْ يأَتِْ أحََدٌ بأِفَْضَلَ مِمَّ

 .(3)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

 لىَ.سَابعًِا: كَثرَْةُ ذِكْرِ اللهِ تعََا

أَنَّ يَحْيَى بْنَ  صلى الله عليه وسلممَا أَخْبَرَ بهِِ النَّبيُِّ  ڤوَفيِ حَدِيثِ الْحَارِثِ الْْشَْعَرِيِّ 

 تَعَالَى: أَنَّ الَلَّه 
ِ
ا أَمَرَ بَنيِ إسِْرَائيِلَ بأَِمْرِ اللَّه أمََرَكُمْ أنَْ تَذْكُرُوا اللهَ، فَإنَِّ : »زَكَرِيَّ

عَدُو  فيِ أثََرهِِ سِرَاعًا حَتَّى أتَىَ عَلىَ حِصْنٍ مَثلََ ذَلِكَ كَمَثلَِ رَجُلٍ خَرَجَ الْ 

                                                            

 (.780أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

 (.808، 807(، وَمُسْلمٌِ )5051، 5040أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)

 (.2691(، وَمُسْلمٌِ )6403أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (3)



ي اتُ  32  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

يطْاَنِ إلََِّ   كَ العَْبْدُ لََ يحُْرزُِ نَفْسَهُ مِنَ الشَّ
حَصِينٍ، فَأحَْرَزَ نفَْسَهُ مِنهُْمْ، كَذَلِ

 .(1)رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ « بذِِكْرِ اللهِ 

 ، وَالطَّعَامِ، وَمُخَالطَةَِ النَّاسِ.ثاَمِناً: إمِْسَاكُ فُضُولِ النَّظرَِ، وَالكَْلََمِ 

يْطَانَ إنَِّمَا يَتَسَلَّطُ عَلَى ابْنِ آدَمَ وَيَناَلُ منِهُْ غَرَضَهُ منِْ هَذِهِ الْْبَْوَابِ  فَإنَِّ الشَّ

 الْْرَْبَعَةِ.

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ببَِسْطٍ غَيْرِ هَذَا الِْْ   يجَازِ.وَهَذِهِ الْْحَْرَازُ ذَكَرَهَا الْعَلََّ

يْطَانَ للِْْنِْسَانِ  -تَعَالَى-إنَِّ الَلَّه  اتٍ إلَِى أَنَّ الشَّ قَدْ نَبَّهَ فيِ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ مَرَّ

ا. -تَعَالَى-عَدُوٌّ مُبيِنٌ ظَاهِرُ الْعَدَاوَةِ غَيْرُ خَافيِهَا، وَأَمَرَ  نْسَانُ عَدُوا  أَنْ يَتَّخِذَهُ الِْْ

ذِي يَجِدُّ فيِ إهِْلََكهِِ، وَيَسْعَى فيِ فَلََ يَجُوزُ بحَِالٍ أَ  هُ الَّ نْسَانُ عَدُوَّ نْ يَتَوَلَّى الِْْ

 إيِرَادِهِ النَّارَ، وَبئِْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ.

تَهُ، وَيُجْهِدُ  نْسَانُ عِندَْمَا يُبْتَلَى بعَِدُوٍّ ظَاهِرٍ يَأْخُذُ حِذْرَهُ، وَيُعِدُّ عُدَّ وَإذَِا كَانَ الِْْ

مِ؟!!نَ   فْسَهُ، فَكَيْفَ إذَِا كَانَ الْعَدُوُّ خَفِياا لََ يَرَاهُ، وَهُوَ يَجْرِي منِهُْ مَجْرَى الدَّ

ةً، وَإلََِّ تَحَيَّنَ الْعَدُوُّ الْفُرَصَ، وَنَالَ  نْتبَِاهُ كَاملًَِ، وَالْيَقَظَةُ تَامَّ
ِ

لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ الَ

نْسَانِ مَا يَهْوَى، وَ   .)*(.أَصَابَ منِهُْ مَا يُرِيدُ منَِ الِْْ

 

                                                            

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 2863أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ ) (1)  (.1724« )معِِ صَحِيحِ الْجَا»(، وَصَحَّ

يْطَانِ  عَدَاوَةُ : »كتَِابِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  يْخِ  لفَِضِيلَةِ ( 55-51: ص) «الشَّ   عَبْدِ  أَبيِ الشَّ
ِ
 اللَّه

دِ   .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ



ي اتُ  33  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

دُ أَمْنَ الْوَطَنِ  دِّ اتٍ تَُُ يَّ  الْوَعْيُ بِتَحَدِّ

دُ أَمْنَنَا وَاسْتِقْرَارَنَ  دِّ اتُ الَّتِي تَُُ يَّ حَدِّ اتِ الَّتِي تُوَاجِهُنَا تِلْكَ التَّ يَّ حَدِّ ا إنَِّ مِنْ أَخْطَرِ التَّ

نْسَانِ فَالْْمَْنُ فيِ الْْوَْطَانِ منِْ أَعْظَ  فِِ أَوْطَانِنَا؛ حْمَنِ عَلَى الِْْ حِيمِ الرَّ  .)*(.مِ منِنَِ الرَّ

چ چ ڇ ڇ لَقَدِ امْتَنَّ الُلَّه عَلَى أَهْلِ حَرَمهِِ الْْمنِِ باِلْْمَْنِ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿

؛ أَيْ: أَجَهِلَ هَؤُلََءِ [67]العنكبوت:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

تيِ هُمْ فيِ ةَ الْمُشْرِكُونَ قيِمَةَ النِّعْمَةِ الَّ هَا، وَلَمْ يُدْرِكُوا وَيُشَاهِدُوا أَنَّا جَعَلْناَ بَلَدَهُمْ مَكَّ

حَرَمًا آمنِاً، يَأْمَنوُنَ فيِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَعَلَى أَمْوَالهِِمْ، وَعَلَى أَعْرَاضِهِمْ، وَالْحَالُ أَنَّ 

 بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ؟! النَّاسَ منِْ حَوْلهِِمْ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَعْتَدِي

ةَ يَغْزُو بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَتَغَاورُونَ وَيَتَناَهَبُونَ، يُغِيرُ  وَقَدْ كَانَ الْعَرَبُ حَوْلَ مَكَّ

ونَ فيِهَا آمنِوُنَ،  ةَ مُسْتَقِرُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيَنهَْبُ بَعْضُهُمْ مَالَ غَيْرِهِ، وَأَهْلُ مَكَّ

رَهُمُ الُلَّه لََ يُعْتَ  تهِِمْ وَكَثْرَةِ غَيْرِهِمْ، فَذَكَّ بهَِذِهِ النِّعْمَةِ  -تَعَالَى-دَى عَلَيْهِمْ مَعَ قلَِّ

ةِ بهِِمْ.. بنِعِْمَةِ الْْمَْنِ.  الْخَاصَّ

                                                            

صٌ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   خُطْبَةُ  - «الْْبَْناَءِ  وَجُحُودِ  الْْعَْدَاءِ  مَطَامعِِ  بَيْنَ  مصِْرُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُلَخَّ
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ي اتُ  34  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

سْتفِْهَامُ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ 
ِ

 ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژوَالَ

بِ منِْ حَالهِِمْ، وَللِتَّوْبيِخِ لَهُمْ   تَعَالَى. للِتَّعَجُّ
ِ
 عَلَى هَذَا الْجُحُودِ وَالْكُفْرِ لنِعَِمِ اللَّه

تيِ تَسْتَدْعِي   الَّ
ِ
أَفَبَعْدَ هَذِهِ النِّعْمَةِ الْجَليِلَةِ يُؤْمنِوُنَ باِلْْصَْناَمِ، وَبنِعِْمَةِ اللَّه

 .(1)اسْتجَِابَتَهُمْ للِْحَقِّ يَكْفُرُونَ؟!!

ةَ باِلْبَيْ  مَدْحًا عَظيِمًا؛  -تَعَالَى-تِ الْحَرَامِ، وَقَدْ مَدَحَهُ الُلَّه وَكَانَ أَمْنُ أَهْلِ مَكَّ

ۇٴ ۋ ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿[97]آل عمران:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھفَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

 .[125]البقرة:  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ

صْناً لَهُمْ فَجَعَلَهُ الُلَّه مَرْجِعًا للِنَّاسِ، يَرْجِعُونَ إلَِيْهِ منِْ كُلِّ جَانبٍِ، وَمَلََذًا وَحِ 

 .(2)منِْ كُلِّ خَوْفٍ، فَهُوَ مَوْضِعُ أَمْنهِِمْ وَاطْمِئْناَنهِِمْ 

ٺ ٺ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[4-3]قريش:  ﴾ٿ ٿ ٿ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ مِنَّتهَُ عَلىَ سَبَأ؛ٍ فقَاَلَ: -تعَاَلىَ-وَذكَرََ 

 .[18]سبأ:  ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ى: وَقَالَ تعََالَ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 .[112]النحل:  ﴾ڃ ڃ

                                                            

 (.58-11/57« )التفسير الوسيط» (1)

 (.1/268« )التفسير الوسيط»و ،(1/146« )تفسير البغوي» (2)



ي اتُ  35  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

 بْنِ محِْصَنٍ الْْنَْصَارِيِّ 
ِ
ـهِ  ڤوَعَنْ عُبَيْدِ اللَّه مَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّ

مَا حِيزَتْ لهَُ أصَْبَحَ مِنكُْمْ آمِناً فيِ سِرْبهِِ، مُعَافًى فيِ جَسَدِهِ، عِندَْهُ قُوتُ يوَْمِهِ؛ فَكَأنََّ 

نيْاَ بحَِذَافيِرهَِا  .)*(.(1)«الد 

يعًا فِِ يَقَظَةٍ وَوَعْيٍ وَحَيْطَةٍ وَحَذَرٍ، بُ عَلَيْنَا أَنْ نَكُونَ جََِ وَفيِ  مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ يََِ

عِيدُ مَنْ وُعِظَ بغَِيْرِهِ.  التَّارِيخِ عِبْرَةٌ، وَالسَّ

نََّهُ لََ يَعْصِمُهُمْ منِْ ذَلكَِ  للِنَّاسِ  هَذَا إذَِا جَعَلَ الُلَّه 
ِ

بَقِيَّةً منِْ عَقْلٍ؛ لْ

هُمْ، يَهْدِيهِمُ الُلَّه   رَبِّ الْعَالَمِينَ تَشْمَلُهُمْ، وَإلََِّ عِناَيَتُهُ تَعُمُّ
ِ
هِ إلََِّ رَحْمَةُ اللَّه كُلِّ

  ِشَاد  .(2/)*.إلَِى سَبيِلِ الرَّ

 .[71]النساء:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿قَالَ اللهُ تعََالىَ: 

                                                            

من  ،(4141)رقم« السنن»وابن ماجه في  ،( 2346)رقم« الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  بْنِ محِْصَنٍ الْْنَْصَارِيِّ

ِ
نْ أصَْبَحَ مِنكُْمْ مَ »: صلى الله عليه وسلمحديث: عُبَيْدِ اللَّه

نيْاَ قال  ،«مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، آمِناً فِي سِرْبهِِ، عِندَْهُ قُوتُ يوَْمِهِ، فَكَأنََّمَا حِيزَتْ لهَُ الد 

« الْحاد والمثاني»وفي رواية لَبن أبي عاصم في  ،«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »الترمذي: 

نيْاَ بحَِذَافيِرهِافكََأنََّمَا حِ  ،»...( زاد: 2126/رقم4)  «.يزَتْ لهَُ الد 

صحيح الترغيب »وفي  ،(2318/رقم5« )الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 .ڤوله شواهد من رواية أبي الدرداء وابن عمر  ،(833/رقم1« )والترهيب

ل منِْ  7 الْجُمُعَةِ  ةُ خُطْبَ  - «وَالْْمََانِ  الْْمَْنِ  نعِْمَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   رَبيِعٍ الْْوََّ
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سْلََمُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)* ةُ  الِْْ دِيَّ  رَبيِعٍ  منِْ  27 الْجُمُعَةُ  - «الْحِزْبيَِّةُ  وَالتَّعَدُّ

 .م2011-4-1 |هـ1432 الثَّانيِ



ي اتُ  36  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

هِ وَلرَِسُولهِِ؛ خُذُوا أُهْبَتَكُمْ،   ، وَاسْتَجَابُوا للَِّ ذِينَ أَذْعَنوُا للِْحَقِّ هَا الَّ يَا أَيُّ

نوُهَ منِْ أَنْفُسِكُمْ  ظُوا لَهُ، وَلََ تُمَكِّ كُمْ، وَتَيَقَّ  .)*(.وَاحْتَرِزُوا منِْ عَدُوِّ

رْعِيِّ للِْْوَْطَ  انِ الْمُسْلمَِةِ: أَنْ يُحَافَظَ عَلَى أَمْنهَِا إنَِّ منِْ لَوَازِمِ الْحُبِّ الشَّ

ضْطرَِابِ وَالْفَسَادِ؛ 
ِ

وَاسْتقِْرَارِهَا، وَأَنْ تُجَنَّبَ الْْسَْبَابَ الْمُفْضِيَةَ إلَِى الْفَوْضَى وَالَ

نْسَانِ. حْمَنِ عَلَى الِْْ حِيمِ الرَّ  فَالْْمَْنُ فيِ الْْوَْطَانِ منِْ أَعْظَمِ منِنَِ الرَّ

، وَأَنْ يُدَافعَِ عَنهُْ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ فَعَ  سْلََميِِّ لَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ بَلَدِهِ الِْْ

ضْطرَِابِ، وَعَنْ 
ِ

تَحْصِيلِ اسْتقِْرَارِهِ وَأَمْنهِِ، وبُعْدِهِ وَإبِْعَادِهِ عَنِ الْفَوْضَى، وَعَنْ الَ

 وُقُوعِ الْمُشَاغَبَاتِ.

، وَأَنْ يُدَافعَِ عَنهُْ، وَأَنْ يَمُوتَ دُونَهُ؛ عَلَى الْمُسْ  سْلََميَِّ لمِِ أَنْ يُحِبَّ بَلَدَهُ الِْْ

 فَإنَِّ مَنْ مَاتَ دُونَ مَالهِِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالْْرَْضُ مَالٌ، فَمَنْ مَاتَ دُونَ مَالهِِ فَهُو شَهِيدٌ.

تيِ لََ يَعْرِفُ أَبْناَؤُهَا قيِمَتَهَا .. يَنبَْغِي أَنْ يُحَافَظَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُحَافَظَ وَمصِْرُ الَّ

مَ باِلْْمَْنِ وَالْْمََانِ  عَلَى وَحْدَتهَِا، وَأَنْ تُجَنَّبَ الْفَوْضَى وَالَْضْطرَِابَ، وَأَنْ تُنعََّ

سْتقِْرَارِ 
ِ

 .(2/)*.وَالَ

 

                                                            

 [.71: النساء] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلَةِ سِلْ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

 خُطْبَةُ  - «الْْبَْناَءِ  وَجُحُودِ  الْْعَْدَاءِ  مَطَامعِِ  بَيْنَ  مصِْرُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)*
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ي اتُ  37  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

ةِ  اتِ الَِقْتِصَادِيَّ يَّ حَدِّ  الْوَعْيُ بِالتَّ

 اجَهَتِهَاوَسُبُلِ مُوَ 

عَاوُنُ  ةَ؛ فَيَجِبُ التَّ اتِ الَِقْتِصَادِيَّ يَّ حَدِّ اتِ الَّتِي نُوَاجِهُهَا: التَّ يَّ حَدِّ إنَِّ مِنْ أَهَمِّ التَّ

خْطِيطِ،  اتِ بِالْعَمَلِ وَالتَّ يَّ حَدِّ بِيُّ لِْوَُاجَهَةِ هَذِهِ التَّ حَثَّ عَلََ الْعَمَلِ وَإعِْمََرِ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّ

؛ الَْْرْضِ إلََِ  ِِ يَا َ َْ ظَةٍ فِِ ا ْ ََ إنِْ قَامَتِ » ، قَالَ صلى الله عليه وسلمفَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، عَنِ النَّبيِِّ  آخِرِ 

اعَةُ وَفيِ يدَِ أحََدِكُمْ فَسِيلةٌَ، فَإنِِ اسْتطَاَعَ ألَََّ تقَُومَ حَتَّى يغَْرسَِهَا  السَّ

 دُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ.وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ أَحْمَ  .(1)«فَليْغَْرسِْهَا

غِيرَةُ.«: فَسِيلةٌَ »وَ   هِيَ النَّخْلَةُ الصَّ

هَذَا فيِهِ مُبَالَغَةٌ فيِ الْحَثِّ عَلَى غَرْسِ الْْشَْجَارِ وَحَفْرِ الْْنَْهَارِ؛ لتَِبْقَى هَذِهِ 

ارُ عَامرَِةً إلَِى آخِرِ أَمَدِهَا الْمَحْدُودِ الْمَعْلُومِ عِندَْ خَالِ  قِهَا، فَكَمَا غَرَسَ لَكَ الدَّ

                                                            

(، 1216(، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ )12981( )12902(، وَأَحْمَدُ )2181أَخْرَجَهُ الطَّيَالسِِيُّ ) (1)

ارُ ) لِ فيِ 7408وَالْبَزَّ وَابْنُ الْْعَْرَابيِِّ  (،74« )الْحَثِّ عَلَى التِّجَارَةِ »(، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْخَلََّ

(، منِْ طَرِيقِ: هِشَامِ 1208( )6/75« )الْكَاملِِ »نُ عَدِيٍّ فيِ (، وَابْ 179« )الْمُعْجَمِ »فيِ 

 بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، بهِِ.

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ  (.9« )الصَّ



ي اتُ  38  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

نْيَا   غَيْرُكَ فَانْتَفَعْتَ بهِِ، فَاغْرِسْ أَنْتَ لمَِنْ يَجِيءُ بَعْدَكَ ليَِنتَْفِعَ بهِِ، وَإنِْ لَمْ يَبْقَ منَِ الدُّ

نْيَا. هْدَ وَالتَّقَلُّلَ منَِ الدُّ  إلََِّ صُبَابَةٌ، وَذَلكَِ بهَِذَا الْقَصْدِ لََ يُناَفيِ الزُّ

ذَكَرَ أَحَادِيثَ فيِ اسْتثِْمَارِ الْْرَْضِ وَزَرْعِهَا، وَالْحَثِّ عَلَى ذَلكَِ،  صلى الله عليه وسلمنَّبيُِّ وَال

سْتثِْمَارِ منِْ هَذِهِ الْْحََادِيثِ الْكَرِيمَةِ، كَمَا فيِ 
ِ

وَلََ أَدَلَّ عَلَى الْحَضِّ عَلَى الَ

ذِي مَعَناَ؛ فَإنَِّ فيِهِ تَرْغِيبًا عَظيِمًا عَلَى اغْتنِاَمِ آخِرِ فُرْصَةٍ منَِ الْحَيَاةِ فيِ  الْحَدِيثِ الَّ

سَبيِلِ زَرْعِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتهِِ، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ، وَتُكْتَبُ لَهُ صَدَقَتُهُ إلَِى 

 يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

كَمَا هُوَ -، وَهَذَا «فَليْغَْرسِْهَافَإنِِ اسْتطَاَعَ ألَََّ تقَُومَ حَتَّى يغَْرسَِهَا »قَوْلُهُ: 

نََّ  -مَعْلُومٌ 
ِ

لَ الْمَرْءُ عَلَى نَتيِجَتهِِ وعَائدِِهِ؛ لْ يَتَطَلَّبُ زَمَانًا مَمْدُودًا لكَِيْ يَتَحَصَّ

هَا حَتَّى إثِْمَارِهَا سَنوَاتٍ، وَمَعَ ذَلكَِ فَالنَّبيُِّ   إنِْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّخْلَةَ يَسْتَمِرُّ نُمُوُّ

اعَةُ وَفيِ يدَِ أحََدِكُمْ فَسِيلةٌَ، فَإنِِ اسْتطَاَعَ ألَََّ تقَُومَ حَتَّى يغَْرسَِهَا  قَامَتِ السَّ

 «.فَليْغَْرسِْهَا

يَحُثُّ عَلَى غَرْسِ الْْشَْجَارِ  صلى الله عليه وسلممَعَ أَنَّهُ لَمْ يَنتَْفِعْ بهَِا يَقِيناً حِينئَذٍِ، وَلَكنَِّهُ 

ةٍ، وَإنِْ ظَهَرَتْ نَتَائجُِهُ وَحَفْرِ الْْنَْهَارِ، وَعَلى  الحِِ النَّافعِِ بصِِفَةٍ عَامَّ الْعَمَلِ الصَّ

ا.  وَعَوَاقبُِهُ عَلَى الْمَدَى الْبَعِيدِ، وَكَانَتْ نَتَائجُِهُ وَثمَِارُهُ بَطيِئَةً جِدا

لْحَيَاةِ فيِ التَّرْغِيبُ الْعَظيِمُ عَلَى اغْتنِاَمِ آخِرِ فُرْصَةٍ منَِ افيِ هَذَا الحَْدِيثِ: 

سَبيِلِ زَرْعِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتهِِ، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ وَتُكْتَبُ لَهُ صَدَقَتُهُ إلَِى 

 .)*(.يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْحَثُّ عَلَى الطَّاعَةِ إلَِى آخِرِ لَحْظَةٍ منَِ الْحَيَاةِ 

                                                            

 (.2128 - 2125ص 479 حَدِيث) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحِ » منِْ  مُخْتَصَرٌ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 



ي اتُ  39  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

اتِ الَِ  يَّ ةِ وَمُوَاجَهَةُ التَّحَدِّ رَاعِيِّ  -أيَْضًا-قْتِصَادِيَّ يَكُونُ بِالتَّخْطِيطِ الَِقْتِصَادِيِّ وَالزِّ

؛  مْوِينِيِّ ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴿قاَلَ اللهُ تعَاَلىَ: وَالتَّ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ی ی ی

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڃ چ چ چ چ ڃ

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 .[49-43]يوسف:  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڱ ڱ ڱ

وَقَالَ مَلكُِ مصِْرَ: إنِِّي رَأَيْتُ فيِ مَناَميِ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ وَسَبْعَ بَقَرَاتٍ فيِ 

، وَلَمْ يُرَ منِهُْنَّ شَيْءٌ، غَايَةِ الْهُزَالِ، فَابْتَلَعَتِ الْعِجَافُ  مَانَ، وَدَخَلْنَ فيِ بُطُونهِِنَّ السِّ

وَلَمْ يَتَبَيَّنْ عَلَى الْهَزِيلََتِ منِهَْا شَيْءٌ، وَرَأَيْتُ سَبْعَ سُنبُْلََتٍ خُضْرٍ قَدْ انْعَقَدَ حَبُّهَا، 

تِ الْيَابسَِاتُ عَلَى الْخُضْرِ وَسَبْعَ سُنبُْلََتٍ أُخَرَ يَابسَِاتٍ قَدْ اسْتُحْصِدَتْ، فَالْتَوَ 

 حَتَّى عَلَوْنَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَبْقَ منِْ قُدْرَتهَِا شَيْءٌ.

هَا الْمَلَُْ! أَخْبرُِونيِ بتَِأْوِيلِ رُؤْيَايَ الْخَطيِرَةِ  ادَةُ وَالْكُبَرَاءُ! يَا أَيُّ هَا السَّ يَا أَيُّ

اقعِِيَّ فيِ هَذَا الْكَوْنِ، إنِْ كُنتُْمْ تُحْسِنوُنَ عِلْمَ وَعَبِّرُوهَا ليِ، وَاذْكُرُوا بُعْدَهَا الْوَ 

 الْعِبَارَةِ وَتَفْسِيرَ رُمُوزِ الْْحَْلََمِ.

حَرَةِ وَالْكَهَنةَِ وَالْمُعَبِّرِينَ مُجِيبيِنَ الْمَلكَِ: رُؤْيَاكَ هَذِهِ  قَالَ الْمَلَُْ منَِ السَّ

 دَاخِلَةٌ بَاطلَِةٌ، وَمَا نَحْنُ بتَِفْسِيرِ الْمَناَمَاتِ بعَِالمِِينَ.أَخْلََطٌ مُشْتَبهَِةٌ، وَمَناَمَاتٌ مُتَ 



ي اتُ  40  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

رَ قَوْلَ   ذِي نَجَا منَِ الْقَتْلِ بَعْدَ هَلََكِ صَاحِبهِِ الْخَبَّازِ، وَتَذَكَّ اقِي الَّ وَقَالَ السَّ

مَنِ: ﴿ ةٍ طَوِيلَةٍ منَِ الزَّ ، [42]يوسف:  ﴾ۆ ۆ ۈيُوسُفَ بَعْدَ مُدَّ

ذِي قَالَ: أَ  جِينَ الْعِبْرَانيَِّ الَّ ؤْيَا، إذِْ أَسْتَفْتيِ فيِهَا السَّ نَا أُخْبرُِكُمْ بتَِأْوِيلِ هَذِهِ الرُّ

جْنِ،  هَا الْمَلِكُ إلَِى السِّ رْطَةِ، فَأَرْسِلْنيِ أَيُّ كُنْتُ مُصَاحِبًا لَهُ فيِ سِجْنِ رَئيِسِ الشُّ

ؤْيَا، ا وَصَلَ إلَِيْهِ قَالَ لَهُ: يَا  فَفِيهِ رَجُلٌ عَالمٌِ يُعَبِّرُ الرُّ جْنَ، فَلَمَّ فَأَرْسَلَهُ، فَأَتَى السِّ

فَاتكَِ  دْقِ فيِ كَلََمكَِ وَتَأْوِيلِكَ وَسُلُوككَِ وَتَصَرُّ هَا الْعَظيِمُ الصِّ يُوسُفُ، أَيُّ

رْ لَنَا رُؤْيَا مَا رَأَى، سَبْعُ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ  سَبْعُ بَقَرَاتٍ  وَصُحْبَتكَِ، فَسِّ

هَزِيلََتٍ، وَرَأَى سَبْعَ سُنْبُلََتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابسَِاتٍ، فَإنَِّ الْمَلِكَ رَأَى هَذِهِ 

ؤْيَا إلَِى الْمَلِكِ وَجَمَاعَتهِِ ليَِعْلَمُوا تَأْوِيلَ مَا  ؤْيَا، لَعَلِّي أَرْجِعُ بتَِأْوِيلِ هَذِهِ الرُّ الرُّ

 ِ  يَعْلَمُوا مَكَانَتَكَ وَفَضْلَكَ.سَأَلْتُكَ عَنْهُ، وَل

ؤْيَا، كَانَ منَِ الْمُمْكنِِ لَوْ كَانَ سِوَاهُ  لَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا، وَإنَِّمَا مَضَى فيِ تَعْبيِرِ الرُّ

ؤْيَا حَتَّى أَخْرُجَ منِْ هَذَا الْحَبْسِ، أَوْ حَتَّى يُرَدَّ إلَِيَّ حَقِّ  ي.. لَقَالَ: لََ أُعَبِّرُ لَكُمُ الرُّ

 إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ، وَإنَِّمَا أَفَادَهُمْ وَأَرَادَ نَفْعَهُمْ.

قْتصَِادِيِّ 
ِ

رَاعِيِّ وَالَ تيِ تُشِيرُ إلَِى الْوَضْعِ الزِّ ؤْيَا الَّ قَالَ يُوسُفُ مُعَبِّرًا لتِلِْكَ الرُّ

منِْ رَخَاءٍ، ثُمَّ قَحْطٍ، ثُمَّ وَالْمَاليِِّ خِلََلَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ سَنةًَ الْقَادِمَةِ، بمَِا فيِهَا 

ةِ فيِ  غَوْثٍ: ازْرَعُوا سَبْعَ سِنيِنَ بجِِدٍّ وَاجْتهَِادٍ منِْ غَيْرِ فُتُورٍ عَلَى عَادَتكُِمُ الْمُسْتَمِرَّ

رَاعَةِ، فَمَا حَصَدْتُمْ منَِ الْحِنطَْةِ فَاتْرُكُوهُ فيِ سُنبُْلهِِ؛ لئَِلََّ يَفْسُدَ وَيَقَعَ فيِهِ   الزِّ

ا تَأْكُلُونَهُ منَِ الْحُبُوبِ. وسُ، وَاحْفَظُوا أَكْثَرَهُ لوَِقْتِ الْحَاجَةِ، إلََِّ قَليِلًَ ممَِّ  السُّ



ي اتُ  41  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

رَاعَةِ  أَبِ فيِ الزِّ خَارِهَا-ثُمَّ يَأْتيِ منِْ بَعْدِ الدَّ طَوَالَ  -زِرَاعَةِ الْْقَْوَاتِ وَادِّ

بْعِ الْمُخْصِبَةِ، يَأْتيِ سَ  نيِنَ السَّ بْعُ سِنيِنَ مُجْدِبَةٍ، تَكُونُ مُمْحِلَةً شَدِيدَةً عَلَى السِّ

خَرْتُمْ لَهُنَّ منَِ الطَّعَامِ فيِ  النَّاسِ، يَأْكُلُ النَّاسُ وَتَأْكُلُ مَوَاشِيهِمْ فيِهَا مَا زَرَعْتُمْ وَادَّ

خِرُونَهُ؛ احْ  ا تَحْفَظُونَهُ وَتَدَّ تيَِاطًا للِطَّوَارِئِ الْمُلْجِئَةِ سَنوََاتِ الْخِصْبِ، إلََِّ قَليِلًَ ممَِّ

رُورَةِ. حْتيَِاطيِِّ بمَِقَادِيرِ الضَّ
ِ

تيِ قَدْ يُسْمَحُ فيِهَا باِلْْخَْذِ منَِ الَ  الَّ

تيِ ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ ؤْيَا الَّ ، لَيْسَ فيِ الرُّ

اهُ، فيِهَا رَآهَا الْمَلكُِ أَدْنَى إشَِارَةٍ إلَِى عَامِ الْغَوْثِ هَذَا، فَهَذَا ال مَهُ الُلَّه إيَِّ تَّأْوِيلُ عَلَّ

نوََاتِ  لَ -سَبْعٌ منَِ السَّ نوََاتِ يَكُونُ  -كَمَا أَوَّ يَكُونُ فيِهَا الْخِصْبُ، ثُمَّ سَبْعٌ منَِ السَّ

ؤْيَا أَدْنَى إشَِارَةٍ إلَِى عَامِ الْغَوْثِ هَذَا.  فيِهَا الْجَدْبُ، وَلَيْسَ فيِ الرُّ

نيِنَ الْمُجْدِبَةِ عَامٌ تَرْجِعُ فيِهِ تَصَارِيفُ الْكَوْنِ إلَِى  ثُمَّ يَأْتيِ منِْ  بَعْدِ هَذِهِ السِّ

تيِ يُنبْتُِ اللَّهُ   مثِْلِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنةًَ، وَفيِهِ تَنزِْلُ الْْمَْطَارُ النَّافعَِةُ الَّ

رُوعَ، وَفيِهَا يَعْصِرُونَ مَ  يْتُونِ بهَِا الزُّ ا شَأْنُهُ أَنْ يُعْصَرَ منِْ نَحْوِ الْعِنبَِ وَالزَّ

 وَالْقَصَبِ، وَتَكْثُرُ النِّعَمُ عَلَى النَّاسِ.

ةَ عَمَلٍ  ڠلَمْ يَكْتَفِ يُوسُفُ  ؤْيَا، بَلْ بَادَرَ فَوَضَعَ لَهُمْ خُطَّ بتَِعْبيِرِ الرُّ

رَاعِيَّةَ لمُِوَاجَهَةِ سَنوََاتِ الْقَحْطِ وَالْجَفَافِ، وَهِ  ةٌ تَتَناَوَلُ الْحَيَاةَ الزِّ ةٌ اقْتصَِادِيَّ يَ خُطَّ

ةِ خِلََلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنةًَ تَأْتيِ عَلَى اسْتقِْلََلٍ   .)*(.وَالتَّمْوِينيَِّةَ للِْْمَُّ

                                                            

-43: يوسف] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ رَّ ذِكْرُهُ )*( مَا مَ 

49.] 



ي اتُ  42  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

قْبَةِ:  َِْ ةِ فِِ هَذِهِ ا اتِ الَِقْتِصَادِيَّ يَّ حَدِّ جَالِ الْْعَْمَالِ سَعْيُ رِ  وَمِنْ سُبُلِ مُوَاجَهَةِ التَّ

بَْناَءِ 
ِ

سْتثِْمَارِ أَمْوَالهِِمْ فيِ بَلَدِهِمْ، وَتَوْفيِرِ فُرَصِ الْعَمَلِ لْ
ِ

الْمُخْلصِِينَ الْوَطَنيِِّينَ لَ

 .)*(.هَذَا الْوَطَنِ الْجَمِيلِ 

هَا الْمُصْرِيُّونَ! اعْمَلُوا، وَاجْتَهِدُوا فيِ الْعَمَلِ؛ فَإنَِّهُ لََ خُرُوجَ  ا نَحْنُ فيِهِ  أَيُّ ممَِّ

منِْ أَزْمَةٍ إلََِّ بكَِلمَِتَيْنِ.. أَنْ يَعْمَلَ كُلٌّ منَِّا عَلَى قَدْرِ طَاقَتهِِ، لََ عَلَى قَدْرِ حَاجَتهِِ؛ 

نََّ النَّاسَ حَتَّى هَذِهِ لََ يَعْمَلُونَهَا؛ يَعْنيِ هُمْ لََ يَعْمَلُونَ أَصْلًَ، لََ عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ 
ِ

لْ

دُوا عَلَى الْْخَْذِ منِْ غَيْرِ عَطَاءٍ، وَهَذَا لََ يَرْضَاهُ الُلَّه وَ  لََ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ، هُمْ تَعَوَّ

ينُ الْحَنيِفُ   .(2/)*.، وَلََ يَرْضَاهُ هَذَا الدِّ

 

                                                            

عِيِّ  الْعَمَلِ  بَيْنَ  الْمُجْتَمَعِ  خِدْمَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  يِّ  وَالْوَاجِبِ  التَّطَوُّ
 الْكفَِائِ

 .م2019-1-4 |هـ1440 الثَّانيِ رَبيِعٍ  منِْ  28 جُمُعَةُ الْ  - «وَالْعَيْنيِِّ 

خْوَانُ  دَاعِشُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)* الٍ  منِْ  28 الْْحََدُ  - «وَالِْْ  |هـ1435 شَوَّ

 .م2014 -8 -24



ي اتُ  43  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

 بِنَاءُ الْوَعْيِ لِْوَُاجَهَةِ الِْْشَاعَاتِ 

! مَنْ نَظَرَ فيِ الْكتَِ 
ِ
ةً عِبَادَ اللَّه نَّةِ خَاصَّ ةً؛ يَعْلَمُ يَقِيناً  ،ابِ وَالسُّ وَفيِ التَّارِيخِ عَامَّ

ائعَِاتُ تُعْتَبَرُ منِْ أَخْطَرِ الْْسَْلحَِةِ  ائعَِاتِ منِْ خَطَرٍ عَظيِمٍ، وَأَثَرٍ بَليِغٍ، فَالشَّ مَا للِشَّ

رَةِ للِْمُجْتَمَعَاتِ وَالْْشَْخَاصِ.  الْفَتَّاكَةِ وَالْمُدَمِّ

شَاعَةُ منِْ أَبْرِيَاءَ  وَكَمْ  وَحَطَّمَتْ عُظَمَاءَ، وَهَزَمَتْ منِْ جُيُوشٍ،  ،أَقْلَقَتِ الِْْ

كَتْ منِْ عَلََقَاتٍ وَصَدَاقَاتٍ،  ،وَهَدَمَتْ منِْ وَشَائجَِ، وَتَسَبَّبَتْ فيِ جَرَائمَِ  وَفَكَّ

رَتْ منِْ سَيْرِ أَقْوَامٍ!!  وَأَخَّ

وَلَ  امَ يَرْقُبُونَهَا، مُعْتَبرِينَ إيَِّاهَا مقِْيَاسَ  لخَِطَرِهَا وَجَدْنَا الدُّ تَهْتَمُّ بهَِا، وَالْحُكَّ

حَْدَاثٍ 
ِ

عَاتهِِمْ لْ دَارَةِ صُعُودًا وَهُبُوطًا، وَبَانيِنَ عَلَيْهَا تَوقُّ عْبِ نَحْوَ الِْْ مَشَاعِرِ الشَّ

يِّ أَوِ الْمُسْتَوَى  ،مَا
.سَوَاءٌ عَلَى الْمُسْتَوَى الْمَحَلِّ  الْخَارِجِيِّ

ثَ بكُِلِّ مَا سَمِعَ  إثِمًا كَفَى باِلمَْرْءِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَثَبَتَ أَنَّ النَّبيَِّ   «.أنَْ يحَُدِّ

ثَ بكُِلِّ مَا سَمِعَ  كَذِباً كَفَى باِلمَْرْءِ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ «. أنَْ يحَُدِّ

حِيحِ » مَةِ الصَّ  .(1)«مُقَدِّ

                                                            

 ،(4992)رقم« السنن»أبو داود في  -أيضًا-وأخرجه  ،(5)رقم« صحيح مسلم»مقدمة  (1)

 (.2025/رقم5« )الصحيحة»وصححه الْلباني في  ،ڤث: أَبيِ هُرَيْرَةَ من حدي
= 



ي اتُ  44  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

ثَ بكُِلِّ مَا سَمِعَ » :$امُ مَالكٌِ وَقَالَ الِْْمَ    .(1)«اعْلَمْ أَنَّهُ لَيسَْ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّ

ائعَِاتِ سَيِّئٌ جِدُّ سَيِّئٍ   .)*(.وَيَنتُْجُ عَنهَْا غَالبًِا آثَارٌ أُخْرَى أَسْوَءُ منِهَْا ،وَأَثَرُ الشَّ

ائِعَاتِ تُخِلُّ باِلْْمَْنِ، وَتَجْلِبُ الْوَ  قُ مُرَادَ الْْعَْدَاءِ فيِ إنَِّ الشَّ هَنَ، وَتُحَقِّ

تَرْكِيعِ الْمُؤْمنِيِنَ وَاسْتضِْعَافهِِمْ، وَكَسْرِ شَوْكَتهِِمْ وَتَيْئِيسِهِمْ، وَقَتْلِ رُوحِ 

 .(2/)*.الْمُقَاوَمَةِ فيِ نُفُوسِهِمْ 

شَاعَاتِ:  وَالَّذِي ينَبَْغِي عَلىَ المُْسْلِمِ عِندَْ سَمَاعِهِ الِْْ

ليِلِ البَْاطنِيِِّ  أنَْ *  مَ حُسْنَ الظَّنِّ بأِخَِيهِِ المُْسْلِمِ، وَهُوَ طلَبَُ الدَّ يقَُدِّ

، :وَأَنْ يُنزِْلَ أَخَاهُ الْمُسْلمَِ بمَِنزِْلَتهِِ، وَهَذِهِ هِيَ وَ  الوِْجْدَانيِِّ اخِليِِّ فِّ الدَّ  حْدَةُ الصَّ

 .[12]النور:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

                                                            
= 

وكفى بالمرء من الشح  ،»...وزاد:  ،ڤبمثله عن أبي أمامة  -أيضًا-والحديث روي 

 .ڤوهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود  ،«أن يقول: آخذ حقي لَ أترك منه شيئاً

 ،(3باب ،1/11« )صحيحه» مقدمة وأخرجه مسلم في ،(8/66« )سير أعلَم النبلَء» (1)

عن  ،بإسناد صحيح ،(50)رقم« ما رواه الْكابر عن مالك»ومحمد بن مخلد العطار في 

ثَ بكُِلِّ مَا سَمِعَ، وَلََ »ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ليِ مَالكٌِ:  اعْلمَْ أنََّهُ ليَسَْ يسَْلمَُ رَجُلٌ حَدَّ

 .«ثُ بكُِلِّ مَا سَمِعَ يكَُونُ إمَِامًا أبَدًَا وَهُوَ يحَُدِّ 

عن  ،بإسناد صحيح ،(1/518« )مناقب الشافعي»البيهقي في  -أيضًا-وأخرجه 

 قال:... فذكره بمثله. ،عن مالك ،الشافعي

ائعَِاتِ  حَرْبُ : »خُطْبَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  -4-29 |هـ1437 رَجَبٍ  منِْ  22 الْجُمُعَةُ  - «الشَّ

 .م2016

شَاعَاتُ : »خُطْبَةِ  منِْ ذِكْرُهُ  ( مَا مَرَّ 2/)*  رَجَبٍ  منِْ  29 الْجُمُعَةُ  - «الْمُجْتَمَعَاتِ  وَهَدْمُ  الِْْ

 .م2016-5-6 |هـ1437



ي اتُ  45  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

:وَأنْ يطَلْبَُ ا*  ليِلَ الخَْارِجِيَّ البُْرْهَانيَِّ  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ لدَّ

 .[13]النور: 

ثَ بمَِا سَمِعَهُ وَلََ ينَشُْرَهُ،*  فَإنَِّ الْمُسْلمِِينَ لَوْ لَمْ يَتَكَلَّمُوا بمِِثْلِ  وَألَََّ يتَحََدَّ

ائعَِاتِ لَمَاتَتْ فيِ مَهْدِهَا، وَلَمْ تَجِدْ مَنْ يُحْييِهَا إِ  ۓ لََّ منَِ الْمُناَفقِِينَ: ﴿هَذِهِ الشَّ

 .[16]النور: ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ائعَِاتِ،*   وَأنَْ يرَُدَّ الْأمَْرُ إلِىَ أوُليِ الْأمَْرِ، وَلََ يشُِيعُ النَّاسُ بيَنَْ النَّاسِ الشَّ

تيِ لَهَا أَثَرُهَ  ةِ، وَالَّ ؛ كَمَا قَالَ فَهَذِهِ قَاعِدَةٌ عَظيِمَةٌ فيِ كُلِّ الْْخَْبَارِ الْمُهِمَّ ا الْوَاقعِِيُّ

﴿ : ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

 .)*(.[83]النساء:  ﴾ہ ہ ہ ہ

سُولُ    صلى الله عليه وسلموَقَدْ تَعَامَلَ الرَّ
ِ
شَاعَةِ ببَِثِّ الثِّقَةِ وَالْْمََلِ وَالتَّفَاؤُلِ بنِصَْرِ اللَّه مَعَ الِْْ

ائعَِاتِ وَتَأْييِدِهِ وَتَسْدِيدِهِ مَهْ  ا عَلَى الشَّ مَا كَانَتِ الْْحَْوَالُ، كَمَا فَعَلَ يَوْمَ الْخَندَْقِ رَدا

تيِ كَانَ يُطْلقُِهَا الْمُناَفقُِونَ: ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ الْمُرْجِفَةِ الَّ

 .[12]الأحزاب: ﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ

 
ِ
: ڤأَصْحَابهِِ عَلَى الْمُرْجِفِينَ بمُِخَاطَبَةِ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ كَانَ رَدُّ رَسُولِ اللَّه

 .(2)«أبَشِْرُوا بفَِتحِْ اللهِ وَنصَْرهِِ »

                                                            

ائعَِاتِ  حَرْبُ : »خُطْبَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  -4-29 |هـ1437 رَجَبٍ  منِْ  22 الْجُمُعَةُ  - «الشَّ

 .م2016

 ،(3/418« )الدلَئل»والبيهقي في  ،(20/223« )تفسيره»أخرجه ابن جرير الطبري في  (2)

 .ڤمن حديث: عمرو بن عوف المزني  ،(199)رقم« أسباب النزول»والواحدي في 



ي اتُ  46  ُالت حَدِّ وَاجَهَة  ُمي ثرَيهيُف 
َ
..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي

مْتِ، وَعَدَمِ الخَْوْضِ فيِهَا:*   ائعَِاتُ باِلصَّ  : صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  وَتعَُامَلُ الشَّ

 .(1)«مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِللهِ وَاليْوَْمِ الْْخِرِ فَليْقَُلْ خَيرًْا أوَْ ليِصَْمُتْ »

نْسَانُ لََ يَ  كُوتِ شَيْئًا، كَمَا يَخْسَرُ حِينَ يَخُوضُ فيِمَا لََ يُحْسِنهُُ فَالِْْ خْسَرُ باِلسُّ

لََمَةُ لََ يَعْدِلُهَا شَيْءٌ  لُ فيِمَا لََ يَعْنيِهِ، وَالسَّ  .)*(.أَوْ يَتَدَخَّ

ثَ فَ  ائعَِةِ، وَأَلََّ يُحَدِّ بكُِلِّ مَا  يَجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَثَبَّتَ منَِ الْْخَْبَارِ الشَّ

هَا إلَِى أَهْلِ الْعِلْمِ  ،سَمِعَ   .(2/)*.وَأَنْ يَرُدَّ

، وَأَنْ يَحْفَظَ أَهْلَهَا، وَأَنْ يُدِيمَ عَلَيْهَا أَمْنهََا وَأَمَانَهَا، رَ صْ مِ  ظَ فَ حْ أَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَ 

مَهَا وَجَمِيعَ بلََِدِ الْمُسْلمِِينَ  وَسَلََمَهَا وَإسِْلََمَهَا، وَأَنْ يَكْبتَِ  أَعْدَاءَهَا، وَأَنْ يُسَلِّ

تِ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ منِهَْا  .بَطَنَ  وَمَا منِْ مُضِلََّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ  مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ  .(3/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

 

                                                            

 « صحيحه»ومسلم في  ،( ومواضع6018)رقم « صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

من  -أيضًا-« الصحيحين»والحديث في  ،ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(47)رقم 

 .ڤاية: أَبيِ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ رو

شَاعَاتُ : »خُطْبَةِ  منِْ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   رَجَبٍ  منِْ  29 الْجُمُعَةُ  - «الْمُجْتَمَعَاتِ  وَهَدْمُ  الِْْ

 .م2016-5-6 |هـ1437

ائِعَاتِ  حَرْبُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)*  رَجَبٍ  منِْ  22 الْجُمُعَةُ  - «الشَّ

 .م2016-4-29 |هـ1437

فٍ -( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 3/)* اهِنةَُ  الْمَخَاطرُِ : »خُطْبَةِ  منِْ  -يَسِيرٍ  بتَِصَرُّ  - «الْمُمْكنِةَُ  وَالْحُلُولُ  الرَّ

 .م2018-3-9 الْمُوَافقُِ  هـ1439 الْخِرَةِ  جُمَادَى منِْ  21 الْجُمُعَةُ 
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..ُوَأ يدي ُالر ش  ُالوَْعْي
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